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# والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 4 


مند ثمانية عشسرة سنة توفى الرئيس الجزائري 
هواري بوصدين' بعد مرض عضال دام أكشر من 
شهرين: وقد بذلت الحکومة الجزائرية الكثير من 
أجل إنقاذ حباته. لکن لکل أجل كتاب. 

ورغم آن وفاته قد عرفت لحظتها أنها يسبب 
المرضء إلا أن الشارع الجزائري» لم يصدق ذلك 
خصوصاً بعد بذل جهود مضنية من طرف الستولین 
الجزائريين لاخفاء مرضه فی بدایة مر احله. 


لقد ترتب عن ذلك الشك وعدم الثقة في كل 


اغتيال بومدین. لوهم والحقيقة ووو‌بومههم هه موه مهو 3 ) 


اأفعال السلطف وبعد 14 سمه تقريباً من وفاة نو مین : غایت 
الثقة نهائياً فى السلضة. وما يحدث الآن خير دليل على ما 
نقول. 

و عندما توفی بومدين ثان أبناء جيلي في الثانو بات 
ولهذا لم پشتطیعو | ا حکم عن الأحداث آنذاك رعم حبهم 
الكبير لبومدین؛ وربا یعود ذالد السب إلى الهاله التى كانت 
حو له بصفته فائدا وزحیت. ترس وجوده ی الساحة الوطنية 
والدولية. ورعا للإعلام الوجه.. الهم آننا كنا نحص الرجل» 
وبعد 18 سنة زاد حبنا له وأصح هو - الترمومتر لقیاس 
حر كية الافعال السیاسیة. 

وفي الح السانة تكمن |الخطورة» لآن هذا ا لحب لم 
بعد إعترافاً بأفعال بوما.: انما تياس در لافعال والقرارات 
السياسية بمذى قربهًا آه عدحام- أفعاله وفراراته. 
وفى هذا الح أبضاً تكمن الحالة اليكانيكية «الشابتة» 


كأن الزمن الجزائري بعد الاستقلال توقف عند مرحلة بومدين. 


وأخيراً في هذا الحب غاب ا حاضر والمستقبل لیحل 


ید 
چویسسجج یں یی لاق إغتبال بوعدين الوهيم والحقیفه 
سے مینست 


الاضی ویصبح هو اخاضر وحين نتکلم عن حلول الاضي في 
اخاضس فإنما تقصد - تحديداً - حبنا لتلك الرحلة بکل ما 
تضمنته من ایحابیات وسلبیات. 

ولكي نخرج من الاضي - دون نسیانه - علینا أن نعي 
جيداًء وعلی مستوی الأمة العربية والاسلامية أن الستاریخ لا 
یتوقف عند رجل واحد. فالأمة لا تختصر في شخصء ولن 
یکون الوعي الا إذا بدأنا البحث في سبل تدارك الساضر قبل 
ذهابه وعدم عودته أبداً. 

غير أننا ونحن نعيش الحاضر ونعد للمستقبل عدته على 
قاعدة سلبة» نجد أنفسنا مجبرين على معرفة خلفية كثير من 
الأمور» من ذلك بداية الاغتيالات فی ا حزائر؛ والتي قدتداً 
مع اغتيال بومدين» الرجلء والمشروع» والجيش والدولة» وفي 
النهاية محاولة اغتيال العقيدة «الدين». 

إن محاولة البحث في اغتيال بومدين» هي لب 
موضوعناء دون أن نهدف من وراء هذا البحث إلى ابقاء 


حیاتنا على جماجم الأموات» أو عبادة القبور» أو حتی 


اغتیال بومدین. الوھم والحقيقة وومةه eR‏ [ 5 ) 


. الهروب من الواقع. 

وللعلم فقد کثر ا حدیث في السنوات الأخيرة عن مرض 
بومدین. وتم التلمیح إلى اغتياله إلى أن قاربت سنة 1995 إلى 
الإنتهاء فاعلنت جهات مسؤولة في الوطن العربي عن اغتياله 
من طرف الرئیس صدام حسين» في وقت كان العراق - وما 
يزال - في أمس الحاجة إلى حب الشعب العربي له لا 
کر اهيته. 

غير أننا بالبحث والتقصي وصلنا إلى أن هناك أطرافاً 
عدة متهمة باغتياله أكثرها بروزاً الموساد (إسرائيل). والغرب 
(فرنسا وآمریکا) ذلك لأن الرجل - بومدين - وقف ضد 
مشاريع الغرب» وهناك من يعتبر اغتياله قضاء على قوة العرب 
من جهة. وعلى قوة المسلمين من جهة ثانیة خصوصاً بعد أن 
دار الكلام على صناعة قنبلة نووية إسلامية. 

من ناحية أخرى فقد تكلم بعض المسشولین الجزائريين» 
والأطباء الخاصين عن مرض بومدین: ومازلنا في إنتمظار 
وتصریحات المسئولين الاخرین. إلا أن تلك التصريحات 


١ 6 (‏ هرق هه و 2 ق وق هی أغتيال بومدین. الوهم والحقيقة 


تختلف إلى حد بعيد عما ذکره الأطباء الروس؛ خصوصاً کبیر 
أطباء الکرملین الذي أشار إلى أنه مسصاب بفیروس من مواد 
سامة, ما يعني اغتياله. 

وإذا كنا في هذا الكتاب لم نستطع إثبات التهمة عن 
أخطبوط الجرية: إلا أننا توصلنا إلى معرفة عصابة هذا 
الأخطبوط الذي امتدت آذرعه في عدة آماکن» لذلك فالکتاب 
لا يقدم إجابة محددة عن تأكيد هؤلاء حریتهم. لكنه ينقل 
اغتيال يومدين من مجرد وهم إلى حقيقة ابتف وهذا عبر ثلاثة 
فصول. 

تناول الأول منها : تأویلات مرضص بومدین فی الصحاقة 
الغربية و و کالات الأنباء وقد آثبدت فشلها الذریع - في 
البدایة - فی معرفة خلفیات غیاب بومدین» وطعنت ا حزائر 
باکشر من خنجرء وصار غیاب بومدین حدیث کل الصحف 
من اسب‌انیا إلى لبنان وينتهي الفصل بالرسالة الزعومة 
والمشبوهة التي قیل أن بومدیین آرسلها إلى الرئیس الفرنسي 
"فاليري چیسکار دیستان". 


اغتیال بومدین. آلوهم والحقیقة بووهي‌هو‌ههوههه‌هه‌ههه 


علاج بومدین ووقوع السوفيات في مأزق بإكتشافهم خطورة 
مرضه وتأكدهم من عدم شفائه واعلانهم تعرضه لمواد سامة. 

وفي الفصل الثالث نتکلم عن الاطراف التهمة 
بالاغتیال: ونعرص لمواقفهاء وحلفيات عداتها للحزائر 
ولسومدین خاصتة وتوضح الاختلاف بین ملك المغرب 
وبومدین. وبینه وبين صدام وننتهی إلى صمت ا مقربین من 
بومدین» خلال فترة حکمه. 
من خلال اغتياله بالسم» وذلك لعرقلة ا حزائر عن تنميتهاء 
وتصفية آحد القادة الفاعلین للأمة العر بية والإسلامية. 

وبفض النظر عن خلفية الاغتیال - أو الرض كما يحلو 
للبعض أن يراه - فان الحقيقة الوحيدة أن بومدین قد مات. بعد 
أن آدی الذي عليه ولم يبق الا ما قدمه لبلاده وحين نعيد 
إحياءه في الذاکر ةه فذاك من أجل أن نطیل فی عمر ا حزائر 


e ١ 8 (‏ ممه ممه ةم یق وو مق اغتیال بومدين.. الوهم والحقيقة 


والأمة العربية... انها سلسلة متصلة تضعف بعض حلقاتها 
لكنها لا تنفصم. وحالة الضعف التي تمر بها الامة العربية - 
ومن ضمنها الجزائر - لا بعني غياب القادة الفاعلين» ولكن 
يعني - في نظري - أن الفرص لم تتح للأبطال والقادق وا 
أن الخير في رسول الله وفي أمته فهذه الأمة ماضياً وحاضراً 
وستقباگ فيها الخيرء الفعالء الفیر؛ ولم يكن بوسدین آخر 
أبناء الم لكنه بالتأكيد أحد رجالاتها الذين يجب أن لا 
ننساهم» وذلك بالتذكير بأفعالهم» وحین يختطفوا منا 
إختطافاً علینا أن نوضح اذا اختطفوا؟ وممن؟ حتى لا يختطف 
منا آخرین.. وهو ما حاولت الوصول إليه في هذا الكتاب.. 
والله من وراء القصد.. 
القاهرة فی 24/10/1996 


0۹ ۱ ا REELED CÊ A a‏ 
اغنیال ہؤقدلن. الوهم والحقيقة بیو رق دی O‏ ره جا وي جو و ره زک ری رک رک نک رگا [ 9 ) 


کر ۱ 


ر مرض یومدین .. وتأويلات الصحافة 1 

و او لا : خناجر الصحافة الغربية. 

٭ ثانیاً :من إسباتيا.. إلى لبنان : بومدین هو 
الحدث. ۱ 

e‏ ثالتا :قصة مرض بومدین : البدایة 
والنهایه. ‏ 


ه رابعأ : بومدین.. دیستان ‏ والرسالة اللفز. 


اغنیال بومدین.. الوهم والحقيقة مجو ههو وھ هو ووو چچ هھ 11 
تچ ا تسس سس سس سس - 


)12 هو جو جو و ره ری لق جو جو و 8ة أغتيال بومدین. الوهم والحقيقة 


لأن بومدين - رحمه الله - لم يكن رئيساً عاديا نقد 
كان غيابه ولو لأيام يتطلب البحث عنه والسؤال. 

ولأنه كان - وخلال سنوات حكمه - قد ملا الدنيا 
بمواقفه الثابتة التى تعبر عن الجزائر الثائرة والستقلة. فقد كان 
ضرورياً الا حساس پغیابه. 

ولأنه كان زعيماء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنی. 
فلاہد أن يشعر القادة وغير القادة بأن غیابه لیس عادياً. 

وبما أن بومدين كان له أصدقاء كثيرون وله أعداء أيضا ‏ 
كثيرون» فقد التزم الأصدقاء الصمت بحثاً عنف حتى يعرفوا 
أسباب الغیاب: ولکن الأعداء - خصوصاً - دول الخرب؛ 
فقد سارعت إلى إعطاء تأويلات وتفسيرات» معظمها يتعلق . 
بالدولة ا جنزائری ولیس ببومدين» وقد عانت الجزائز - 
وماتزال - من هذا لتعامل آثناء الاحتلال: ومن بعده. 0 

لقد كانت وکالات الأنباء الغربیة وماترال ردان ۱ 
منظومة الاستخبارات؛ وکشیر من المراسلين جواسیس. لألك 
کشت الأخبار حسب مصلحة هذه الدولة أوتلك. بل 


اغتيال بمفقديل.. الوم والحقيقة و نو نه دوه نوه دج جو دو نو رم و ها ع و ماه 


وساهمت فيها بعض السفارات العتمدة في الجزائر» با آعطته 
من معلومات متناقضة ولا صحة لها وكانت مجرد تأویلات 
تصبر صن رغبة تلك الدول في إهتزاز صورة الزائ وقد 
تمكنت من ذلك إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة. 

وحين نعود الآن لقراءة بعضاً ما ورد في مختلف 
برشیات وكالات الأنساء الغربية والتي نقلت عنها الصےحف 
العربية نجد أن الأمر لا يتعلق بسغياب رئيس لفترة عن الك 
ولكن صا بحمل هذا الرئيس من مبادئ... فالامر باختصار 
يتعلق با زائر. 

ولهدا حين قررت الاهتمام بموضوع اغتيال بومدین, آو 
ترضه كما يحلو للبعض أن یسمیه. فإنني في واقع الامر أضع 
يدي على جانب من معاناة ا جحزائر وبا أن بومدين قد مات» 
والجزائر لم غت فإن إهتمامي هو كيفية ربط المراحل الجميلة 
في التاریخ الجزائري ببعضهاء متجاوزأ في ذلك الأشخاص. 
وإن كان من الصعوبة تجاوز رجل مثل «هوارى بومدین). 


لقد كان الظاهر أن الذين حوله. فريق واحد مع 


)14 جلاف بل يق بلک به رت بد جع جع بق رو یی أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة 


يناصره ويقف إلی جانبه» ولكن بعد ذهابه لم يبق الا القليل» _. 
وهنا علينا أن نتساءل : 

- لماذا الصمت عن حقيقة موته أو اغتياله ؟ 

- ومن الذي لك الحقيقة ؟ 

- ولاذا يترك موضوعه لیستغل من طرف آوطان آخری 
وشخصيات أخرى ؟ 

- ثم اذا أقرب الناس منه. وأحبهم إليه إلتزم الصمت ؟ 

- ولاذا يغتال عدة مرات بعد موته آخرها تدمير 
منحز اته ؟ 

هذه الأسئلة وغیرها تقض مضحعي. وبالتأكيد یطرحها 
كل يوم غيري ويقلق ذكرها الذين يرون في كرسي السلطة 
عجل السامري الذى صنعه لليهود لكي يتخذوه رب 

والحقيقة أن البحث عن الحقائق لا یتوقف مهما حاول 
البعض إخفاءهاء وحياة القادة ملك شعوبهم» وحين يحاول 


بعض من أشباه القادة أن يكون بديلاً عن بومدين فإنه لا 


اغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة ی(ڈو(و(و( 22۵و ههه 15 


وتکره - علانیة أحياناً وخفیة من البطش أحياناً آخری - أشباه 
الرجال وعقول ربات ا حجال: حتی لو حکم الزمان بأن یکونوا 
في سدة ا حکم. 

ولان حياة القادة ملك شعوبهم - كما ذكرت - فان 
الأیام الأخيرة من تلك الحياة هی موضوعناه لانها مثار الرأي 

العام 

وللرأى العام أحكامه. وآهم ما یطرحه الآن فی الجزائر 
هي علاقة الحكام بالمحكومين تلك العلاقة التى اهتزت. 
وا خوف بالآمان. والعزة بالذل. والمصالح الفردية بالمصالح 
العامة. 

فهناك قائد - حاکم - من عينيه یتطایر الشر يخيف 
عتاة الرجال: وتدمع عیناه أمام طفل أو حين ینذ کر موقف من 


ج ام اج کے سے سی ہے مر ہے ہے ہو ما 25 1 ۰ ۱ 1 دو لد 
1 0 0 ا ا ۲۳۳۳ git‏ 0 7 ۳ - 1 
ری ر اع ا ر و ھ اه | عضال ندقدلن الوحهم والحقيقه 


رجل نظیف ونزيه» ویعرف أن الذين حوله كثير منهم لا 
یحملون آفکاره وضد مشاريع التنمية» وكان يتغاضى عن هذا 

لذلك فکشیر من الجزائريين عرفوا (بومدین) بعد موته 
ستوات حين غاب الامان وحل اخوف: واستبدلت كراهية 
السلطة بكراهية الشعسب» ورحلت العرة. لان الذل الجصماعي 
والاجتماعی هو الذی سیطر على مکان العزی وطغت الصالح 
الفردية وصار تحقیقها بالدماء أمراً غير مکره أو منکر. 

وتلك المعرفة تتطلب متا الوقوف ملي أمام آیام مرضه 
لانها تبرز جوانب ما يريد الشعب ا حزاثري معرفته. وهو یری 
بالبصيرة كيف يموت الأبطال. 

وإذا صدقت التحاليل الطبية وصدق الساسة فيما 
يقولون اعن مرض بومدين الذي كان نتيجة للسم الذي وضع 
له. فان المقصود بالطبع هي الجزائر)» عبر شخص بومدين. 

ونحن هنا لا نريد أن نە نختصر اخزائر في شخص بومدین 


اعیال بومدس لوصم بالدقيقة وووعء )٤و‏ فوووووعق 17 


- رحمه | - وإنما فقط التأكيد على الأيام الجميلة في 
تاریخها التي صنعها الرجال» ومنهم بالطبع بومدین. 

نكيف تعاملت الصسحافة مع مرض بومدیین؟ وما هي 
مصادر تلك الاخبار؟ ولماذا شکل غیاب بومدین ا حدث؟ وما 
هي قصة الرسالة التي بعث بها بومدین إلى الرئیس الفرنسی 
فاليري جسكارديستان آخر أيامه؟... کل هذه الأسئلة سنحاول 
الإجابة عليها في هذا الفصل. 


ہ أولا : خناجر الصحافة الغريية 

القول بأن الصحافة الغربية تصل إلى أسباب الفضائح 
فی مجتمعاتها آمرا مقبولا ومتابعة الأحداث في كل مكان 
أيضاً يعد مکنا ولكن معرفة ما يدور في كل دولة أو حتى 
التنہؤ في اللحظة نفسها يعد من باب المبالغةء خصوصا إذا 
تعلق الامر بدولة مثل الجزائر كانت تتخذ جميع قراراتها في 
السر. 


E‏ اغتیال بومدين.. الوهم والحقيقة 


ولان الأمر كذلك» فقد تأخرت في معرفة سرض 
بومدين» إلى غاية نوفمبر علماً بأنه واجه الرض منذ نهاية شهر 
سبتمبر 1978 . 

ومشكلة الصحافة دائما وليس الغربیةق هي البحث عن 
الأخبار: وأحيائاً لا تناکد من الصادر ولو انتظرت حتی نتاکد 
ما استطاعت أن تنشر أي خبر.. وكان عليهاء في غياب 
بومدين أن تعلن أية أخبار حتی لو «فبركتها»؛ ومهما كلفها 
ذلك.. وهو ما فعلته بالضبط. 

لقد قالت : أن بومدين أصيب بالرصاص نتيجة 
لإنقلاب فاشل. 

وقالت أيضاً بعدها بيوم واحد : قد سقط بالفعل عن 
الحكم. ۱ 


١ 
وعادت بعدها بیسوم لتو كد أن مصاير دبلوماسية أبلغتها‎ 
بانقلاب قد وقع بالفعل ونجا مته بومدين» وآلقي القبض على‎ 

العناصر التی قامت به. 


اغتیال بومدین. الدهم واحقیفه جخ هدوت ووو وو وه ووو 19 


ويعدها بيومين اعلنت أنه في الانحاد السوفياتي 
للتفاوض من أجل السلاح لصالح دول الصمود والتحدي التي 
رفضت كامس دفيد. 

وأثناء وجوده في موسكو» عادت للسحث في الداخل» 
وهذه المرة كشفت عن أن الرائد علي ملاح الذي هرب من 
السحن قد ألقسى ي القبض عليه في إيحاء إلى أن ,ما ذکرته سابقاً 
مؤكداً ` 

وبعدھا بأيام قالت : أن السبب وراء عدم ظهور بومدين 
هو إصابته بمرض خطير لم حدده وان كانت قد وضعت 
جملة من الإفتراضات» جميعها لم تثبت. 

وبعد ثلاثة آسابیع من ن احتفاء بومدین: جاءت الأخبار 
من باریس تناقض ما قيل سابقاً» وهي أن حالة بومدين ليست 
مثيرة للقلق» ولكنها تحتاج إلى الراحة والعلاج الطويل على 
أيدي الأطباء السوفيات. 

وبعد هذا بيومين جاء خبر من واشنطن ليو كد أن الأطاء 


۱ السوفيات لم يحددوا نوع مرض بومدين. 
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غير أن هذا الخبر نفسه كذب بطريقة غير مباشرة من 
مصادر أفريقية - لم تحدد - ليقول أنه -بومدین- لیس مریضأ 
واغا یزور موسكو لطلب المساعدة العسكرية... وفي نفس 
اليوم نشر خبر آخر من باريس يدعي أن بومدين فقد صوته. 
وأنه يعاني من الام في ا حلق. 

خمسة أيام بعد ذلك أعلن خبراً في الصحافة المغربية 
بالرباط عن مرض بومدين بدرجة خطيرة. 

وبعدها بيو مين أوردت الوكالات أول خبر يصدر عن 
جهة جزائرية مسؤولة وكان ذلك في الثاني من نوفمبر» حیث 
۱ 


5 
يا ت 


عليه. 


۳ ۰ : 


وعادت التأويلاات من جدید وهده المرة من مدرید 
حيت اس هناك أن الرئیس المسزائري هواري بومدین مصاب 
بالسرطان. 

وبعد ذلك بأسبوع قالت الصحف المصرية فى القاهرة : 


ان بومدين يعاني من مرص شدید داخل البلعوم. 
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لکن الا خار السابقف نفاها هذه المرة خبر من مدرید 
فحواه "أن بومدین يعد ملة واسعة للتخلص مب معارضیه 
ونه يعاني من مرض في السالك البرلیة*. 

وعاد اخدیث عن الرض بالسرطان مرة أخرى بعد 
يومين من نشر خبر في إسبانياء وأتبع بالأسماء القترحة خلقاً 
للرئیس بومدین. 

وفي ا حزائر آعلنت وكالة الانساء ا حزاثریة عن طرد 
مراسل صحيفة «لورور» الفرنسية بسبب ما نشر عن مرض 
بومدین . 

وفي الاسبوع الآخیر من نوفمبر نشسرت جريدة «الأناء 
الكويتية خبراً مفادہ أن الاطباء لم یتمکنوا من تحدید مرض 
بومدین. 

وفي نفس الیوم تشرت جريدة النهار اللبنانية خبراً يعتبر 
أن فرنسا منعت وقوع إنقلاب ضد بومدین في بداية الشھر؛ 
| -(أي نوفمبر 1978). 
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وأخيراً - وبالضبط في 25 نوفمبر - نشرت مختلف 
وکالات الأنباء العالمية نوع الرض الذي آصیب به بومدین 
وهو «والدنستروم!» وبعد اعلان هذا الخبرء لم تضف 
الوکالات أى آنباء أخري» واغا صارت تتابع فقط اخالة 

الصحية لبومدین. 

وقبل ذکر ما جاء فی مختلف البرقیات بالتفصیل, نبرز 
مجموعة ملاحظات على مختلف الأخبار السابقة التي تناولت 

غیاب بومدین على النحو التالی : 

۱ - هناك سرعة واضحة فی التأويلات» ومن كثرة السعداء 
الغربي للجزاثر ربط غیاب بومدین بالإنقلاب. 

۲ - لأهمية بومدین وا جزائر؛ تناولت معظم الوکالات غیاب 
بومدین. 

۳ - فی إطار الصراع بين الشرق والغرب. اعتقدت معظم 
الوکالات أن بومدین يزور الإتحاد السوفياني من أجل 
الحصول على السلاح اما لتدعيم جبهة الصصود 
والتصدي. أو لتقوية الجزائر في نزاعها مع المغرب. 
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4 - حين لم نستطع کشف خلفیات الغياب الذي طال نی 
الإتحاد السوفياتي رجحت أنه مريض. 

© وعند معرفتھا بالمرض» وبالرغم من عجز الأطباء حاولت 
الو کالات أن تقوم هی بتحديد المرض. 

- حضع غیاب بومدین عن الانظار إلى مختلف التأویلات‎ - 1١ 
كما هي عادة الصحافة - وذلك حين تعذر معرفة‎ 
الأسياب من الداخل: ولم تستطم الوكالات التأکد من‎ 
۱ خبر الرض إلا حين أعلنت ا حزائر ذلك.‎ 

۷ وقعت الوكالات فی تضارب: وکشفت عن ضعف بل 
وعجر المصادر الدبلوماسية الغربية في الجزائرء التي كانت 
تزودها بالاخبار. 

هذه هي مجمل الملاحظات عن أخبار الوکالات التي 
نتناولها الآن بالتفصيل وحسب الأخبار المنشورة التي نقلت 

عنها الصحف والوكالات العربية. 

في 13 أكتوبر 1978 نشرت صحيفة الورور» 

۱ الفرنسية خبرأء بدا في تلك اللحظة أنه غريب إلى حد بعيد: 

مهو یوم اس سح 


فقد قالت : إن لرٹیس الجزائري موادي بومدين لم يظهر منذ 


.۷( وذه 


الصحيفة إل أبعد من هذا حيث أكدت على :ان سکرئیر 
رئاسة الجمهورية يجري بحلا موسعاً للعثور عليه... وأن 
الإجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لم ينعقد منذ ثلاثة 
أسابيع...). 

وحاولت أن تعطى تفسيراً لغياب بومدين المفاجىء 
بقولها : !إن إختفاء.بومدين مرجع سس المتزايدة بين 
ره 

ولهذا الخبر ثلائة آهداف فی نظري - آولها : آن الاشارة 
إلى غیاب بومدین» يوحي بتابعة الوضع في ال حزائر؛ وثانيها : 
إعطاء تقسیر للغیاب وشو التامیم؛ وثالثها : أنه - بومدین - لم 
يعد في إمكانه الواجهة 

وبغض النظر عن تلك الأهداف. فإن داخل ابر إشارة 
واضحة للطعن في النهج الاشتراکی: ذلك لأن بومدين لم 
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یمم الشروعات الصغيرة كما زعمت الصحيقة. 
«لورور» احبر بطريقة أخرى وعنها نقلت جريدة الأهرام 
المصرية؛ وجاء في ا حبر .. إن بومدین أصيب بجراح خطيرة 
في وجهه نتيجة لاطلاق الرصاص عليه في محاولة |نقلاب 
فاشلة وقعت في ا جزائر وأن جراحة عاجلة أجريت له لإنقاذ 
حياته...) وأضافت (آن هذه المحاولة كان الشروض أن تقوم 
بها العناصر العسكرية أثناء وجود بومدين فى دمشق..). 
أكسبر يس بقولها : «إنه من المحتمل أن يكون الرئیس الجزائري 
بومدين قد سقط بالفعل عن الحكم نتيجة للإنقلاب العسكرى. 
قامت بتذبيره مسجموعه الضباط الشباب مساعدة أعداد من 
قوات الأمن...٠.‏ 

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر موثوق بها - كما 
تدعي - ۲ أن بومدين قد جرح.. وأنه أَخْذَ أسيراً ووضع فى 
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اطحزائریة؟ . 

ولنا أن نتساءل عن آی قصر تتحدث الصحيفة؟ وین 
الصحراء ۲ فعلاً فالصدر موثوق فیه. 

ولتؤکد الصحيفة صدق خبرهاء ذهبت إلى القول : «أن 
عدة مدن جزائرية نسودها الاضطرابات وانظاهرات وتوزع 
فیها الأسلحة فی الطرقات. كما وقع هجوم على احدی 
الحامیات العسکریة. .). 

ويبدو أن تأويللات واشاعات الصانداي إكسبريس 
تلاقت مع رغبة المعارضة الجزائرية في الخارج» من ذلك ما 
أوردته جريدة الأهرام فی خبر نقلته من باريس جاء فيه 
ما يلى : 

(آصدرت سكرتارية حزب القوى الإشتراكية - وهو 
حزب جزائري في المنقى - بياناً يدعو فيه إلى إيجاد حل 
ديموقراطي للازمة الجزائرية» وإعادة الحريات بعد إسقاط النظام 
القائم ه في ا حزائر؛ كما طالب بإنتخاب جمعية تأسيسية خلال 
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ستة شهور 7" وإنشاء لحنة للدفاع عن الحريات» وتطبيق الیٹاق 
الوطتى ٠‏ الذي يرمي إلى وضع حد لصدمور الإقتصاد 
والبطالة ولنقص الطعام... وأكد واضعو هذا الخطط على أنه 
يجب صمان الحريات الشسخصية وحرية التعبير والنشی 
والرأي. والإجتماع. وإنشاء الجمبعيات. وكذلك الحرية 

ونددو! في مقدمة البیان بنظام الرئیس هواری بومدين 
الذي قاد إقتصاد السلاد إلى الإفلاسء وإلی الديون الفادحة 
وأ حق الضرر وفرض على الدماهیر تقشفاً لا یحتمل...:. 

من ناحية أخرى فان صحيفة صانداي اکسبریس عادت 
لتؤكد ما ذهبت إليه جريدة لورور الفرنسیة اذ ذكرت يوم 16 
أكتوبر 1978 نقلاً عن مصاد السفارة البريطانية في الجزائر 
إن إنقلاباً عسكرياً ونع في المزائرء وأطاح ببومدين الذي 
أصيب برصاصة وتم إعتقاله. وأن الضباط الشبان وراء 
الإنقلاب..). 

ویختلف هذا الخبر تماما مع ما أوردته بعض الصحف 


وہ 
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العر بية فی نفس اليوم» تقد ذکرت صحيعة القبس الكوريسة أن 
بومدين یقوم بحولة في موسکو والدول الشيسوعية لتفسہر 
قرارات مؤتمر الصمود الذی عقد أخیراً فى دمشق. 
دعس ها بیوم اشسرت صحےغعة السسياسسة الکو یتس تحت 
عنوان - مانشیت (أسباب إحصجاب بومدين والتشکیلات 
العسکریة للحبهة الشرقیة» کتبت. تقول : آکدت 'للسياسة" 
مصادر دبلوماسية ذات صلة أن الخلوة التى أمضاها الرئيس 
اخراتري هواري سومدین» في الاسبوع الملاضي» والتي آثارت 
التكهنات قد تكرست لموضعين أساسيين : 
الأول : وقف خطة التنمیة الخمسية الثانية التى يفترض أنها تبدأ 
العام القادم, وإعادة توزيع الإقتصاد الجزائري على 
أسس جديدة تستند إلى الالتزام بالمواجهة وفقاً لا تقرر 
في مؤغر الصمود والتصدي الذي عقد مؤحرا في 


ا عم 


3 مسو . 
الشانی : در اسة موصوع حل مشكلة الصحراء الغربية وفق 
مشروع قابل للتنفید أوكلت فيه للرئيس الليبي هر 
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القذافي مهمة الوساطة سين الأطراف العربية والأفربقية 
المعنية. وفی ضوء ما آسفرت عنه هذه الخلوة جاءعت 
رحلة الرئیس بومدین إلى موسکو لیطرح علی 
السوفییت رسالة متممة للرسالة التي كان قد طرحها 
الرئیس السوري حافظ الاسد. وتقوم هذه الرسالة على 
سوال مر كسزي إلى أي حد أنتم السوفییت جادون في 
معارضة إتفاقية کامب دفید؟ ! 
وتضیف هذه الصادر ذات الصلة نقطتين, الأولى : أن 
أسلحة ليبية متقدمة جداً بصناعة سوفياتية قد جری نقلها 
لسوریا في الاسبوعین الاضیین وذلك في إطار تنفیذ ما تم 
الاتفاق عليه سرأ في مؤتمر الصمود. والنقطة الشانية هي : أن 
أسلحة سوفياتية متقدمة جداً قد بدأت تصل سوريا بعد عودة 
الرئيس الاسد ومن هذه الأسلحة طائرات ميغ 25 وصواريخ 
متطورة جر](5. 
وإذا كانت صحيفة «السیاسة» قد أشارت إلى الإتفاق 


بین الشادة العرب الرافضين لإتفاقية کامب دفيد؛ فان 
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«الأسوشیند برس قد أكدت قبل ذلك بيوم عكس ذلك تماما 
نقد قالت: «إن الرحلة المفاجئة التى قام بها بومدين إلى 
موسکو تعکس وجود إنشقاق بينه وبين الأسد. الذي أنهى 
قبل أيام ة قليلة زيارة لموسكو..) 

وأشارت أبضاً إلى «أن قمة دول الرفض كانت قد 
فوضت الأسد بمفرده عرض موقفها من إتفاقات كامب دفيد 
خلال مباحثاته مع القادة السوقیات». ۱ 

وهكذا نلاحظ أن وسائل الاعلام الضربیة تستعمل 
الخنجر تلو الآخر ضد بومدينء وبالتالي ضد الحزائر؛ فمن 
التول بالانقلاب. إلى الادعاء بفشله في قيادة دول الصمود 
والتصدي» وحین لم تفلح في ذلك» آشارت بصیغ مختلقة إلى 
«أن هناك شائعات عن مرض بومدین بمرض خطیر ووضعت 
له عدة إفتراضات منها : مرض في الأسنان. شلل في ا جحانب 
الأيسر من الوجه والذراع الأيسر, الام في الکلی». 

واللاحظ أن غياب بومدين مدة طويلة وعدم مارسته 
لأي نشاط سياسي. وبقاءه مدة طويلة في الا تحاد السوفياتي 


اعتیأل بو‌مدین.. الوهم والحقیف وووووی5+ؤ2252و222٭ مد 1) 


تح اباب آمام التكهنات وما ما عاد يحل يوم 19 أكتوبر حتى 
السوفیاتی. 

فقد نقلت يوم 21 أكتوبر جريدة الاهرام عن مصادر 
صحفية في الکویت فولها: «آن الرئيس الجزائري هواري 
بومدین يعاني من ا(ضطر ابات شی الكلية والکد. وإنسداد في 
القناة الراریف وأنه توجه 2 الاتحاد السوفياتي منذ اختفائه عن 

وقالت أيضاً هذه سا ان تور مسا 
باریس کل ومين لال کون ير لقا وکیا اج 
إلى الراحة والعلاج الطويل على آيدي الاطاء السوفیرت؛!؟' 

وعلى نفس السياق جاء خبر فى صحيفة اواشنط٠‏ 
بوست» التي قالت «أن سفر بومدين إلى موسكو كان للعلاج 
من مرض لم يحدد الأطباء طبيعته وطرق علاجه حتى الآن؛!''. 
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لکن خبر اشرض عاد للإختفاء ثانية يوم 25 آکتویر 
58 جين وصل وزير الخارجية الجزائري آنذاك «عبد العزیز 
بوتفليقة» إلى موسكو قادماً من واشنطن, إذ آشارت تقاریر 
صحفية أفريقية - لم تحدد - إلى أن بومدين ذهب إلى موسكو 
لطلب المساعد الدبلوساسية والعسكرية في حالة نشوب حرب 
مع الغرب. ظ 

وفي نفس اليوم - وکان المقصود القضاء على الخہر 
السابق ذهبت مصادر فرنسية إلى التأكيد على أن بومدین تقد 
صوته. حيث صرحت تلك المصادر المطلعة - على حد قولها 
- في باريس «أن الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي 
انقطع عن الإشتراك في الحياة العامة منذ سبتمبر الاضي قد 
فقد صوته»» وقالت نفس المصادر نقلاً عن بعض الأطباء أنه 
پخشی من خطر حدوث تلف دائم لصوت الرئیس بومدین؛ 
وذکرت أن هذا الرض يرجع إلى ما بعد حضور الرئیس 
بومدین مؤتمر دول الرفض الذي عقد في نهاية سبتمبر 75 19 
وأنه ظل يعاني من آلام حادة فی حلقه. وقد کان يعالج في 
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مستشفی امایو » با جزائر قبل توجهه إلى موسکو. 

واعتبر الخسبر الثاني هو الأقرب إلى الصدق بالنسبة 
للمضرب ب. نمختلف آجهزنها الاعلامية لم تشر من قريب 
أو بعيد إلى محاولة إستعانة بوصدين بالسوفییت تحضيراً لحرن 
بين المغرب وا لسزائر؛ وذلك حسب تكهنات وتحليلات 
الصحافة الغربية. ۱ 

غير أنه ما كان في قدرة المغرب أن تلتزم الصمت إزاء 
غياب بومدين» لذلك كتبت صحيفة «المغرب» نقلاً عن مصادر 
دبلوماسية وسوفياتية وأمريكية في الرباط «... إن الرئيس 
مین مريض في موسكو بدرجة خطيرة لم یسمح معها 
لوزير الضارجية الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية تحاد 
السوفياتي درؤيته. ۰0.۰ وأضافت الصحيفة نقلاً عن نفس المصادر 
'.. إن الفيلم الذي ظهر مؤخراً على شاشة شة التليفزيون 
السوفياتي لبومدين. ؛ وهو يصافح الرئيس السوفياتي «برجنيف» 
ان فلا فده صوره اه زيارة بوسدين لوسکو في ينار 
الماضي...) 
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والواضح أن الوکالات العالية والصحف كانت تبذل 
عدة محاولات لمعرفة غیاب بومدین على الساحةء وکان علیها 
أن تتسظر آکشر من شھر؛ - كما سنرى في نهاية الفصل - 
لتعرف أن بومدين مريض» وأنه یعالج في الإتحاد السسوفياتي» 
ویبدو أن السلطات الخزائرية قد ساه مت في عملية تمويه 
واسعة وبطريقة مقصودة والا بماذا نفسر تصريحات عبد 
العزيز بو تغلیفة لصحيغة الرأي العام الكويشية يوم الأول من 
نوفمبر 1978ء التى أكد فيها أنه تم إلقاء القبض على الرائد 
«عمار مسلاح) الذي دبر محاولة اغتيال هواري 
بومدین..». ۱ 

وإن كانت الوکالات سین نقلت عن صحيفة «الرأى 
العام» لم تحدد محاولة الاغتیال: هل هي التي سببت الرض أم 
آن مرضه لا علاقة له بالحاولة؟ 

وبغض النظر عن الاجابة فان سرض بومدین لم یتوقف 
عند الصحافة المغربيةء إنها تناولته الصحافة الاسبانیة ووصل 
بعد ذلك إلى غاية لبنان» فکیف کان ذلك؟ !. 
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٭ ثانيأ: من إسباتيا إلى لبنان.. یومدین هو 
الحدت : 

إذا كانت الایام الأولى در بومدین؛ قد جعلت 
مخنلف الؤكالات الغربية عموماأء والفرنسية بوجه خاصء 
نضع عدة إحتمالات بداتھا بالإنقلاب وأكدتها بالرض: 
وذلك حين أعلنت السلطات الجزائرية اضر قلنا إذا كانت 
الأيام الأولى - وهي أزيد من شهر - سارت على هذا النحوء 
فان أيام شهسر نوفمبر شهدت ميلاد التسميات المختلفة لمرض 
بومدین؛ ووسائل علاجه وتکھنات بالموت القادم. 

ولم تكن تلك الأخبار تصل مسامع الجزائريين الا قلیله 
من هم موجودون في الخارج أو السیلسیین التتبعین للوضع. 
لذلك تعذر جمعها حتی بعد موته على مستوی المؤرخين 
والباحئین, رما لعدم آهمیتها بالنسبة لهم. وربا لآن الحقيقة 
ماثلة آمامهم الآن هي موت بومدین» بغض النظر عن الاسباب 
وعن الخلفيات. 


غير آنني وأن أقرأ ما ورد فی مختلف برقیات الو کالات 
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وجدت أن هناك آکثر من جهة کان بهمها موث بومدین. 
ولیست من ال خارج فقطء بل هي من الداخل؛ وربا هي من 
الداخل فقط وتبقی جماعات الخارج تتمنى» أو تدفع» والخونة 
ینفذون. 

وإذا كنا لا نستطيع أن نتهم احد خصوصا وان 
الاتهامات. وجهت إلى الخارج حسب تصریحات بش 
السياسيين العرب كما سنری لاحقأء إلا أن تتبع الخبر القادم 
من إسبانيا على النحو التالي يثير أكثر من إستفهام؟ 

«.. أذاعت صحيفة «بویسلو» الإسبانية الناطقة سلسان 
نقابات العمال أن الرئیس الجزائري هواري بومدين مصاب 
بسرطان. وأنه يرقد في مستشفيات موسكو داخل خيمة من 
الأوكسجين ويعالج بقنابل «الکوبالت». وأن الأطباء 
السوفيات قد أكدوا أن بومدين سیشضی تبه خلال أيام 
معدودة وقانت الصحيفة التي تصدر في مدريد أن هيتة 
التحرير بھاء إجتمعت أمس (الجمعة) بزائر جزاثري..»". 


وبعد هذا بأسبوع وبالضبط في 11 نوفمبر 1978 
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دكرت جريدة الآخبار الصسرت «أن آنباء العاصمة الجرائرية 
تؤكد أن بومدين الذي يعالج الآن في موسكو يعاني من حروق 
شديدة داخل البلعوم نتیجة شراب به مادة كّاوية دسا له 
خصومه» وقد آثرت هذه المادة على حنجرة بومدين» وأنقدته 
صوته. .1. 

وهو حبر لم يعد ذا قيمة فی ذلك الوقت. لان اصابته في 
جزء من جسمه آوردته الوكالات قبل ذلك الا أن ما ذکرته 
وسائل الرعلام الإسبانية یؤکد على إصابته برض السرطان» 
وهو الخبر الذي يعد جدیدا بالمقارنة مع الأخبار السابقة. 

والواضح أن الصحف الإسبانیة قد بدأت بعد نشر ال 
الآول إلى التسابق نحو إذاعة أخبار. جديدة عن بومدين ما دام 
غیابه صار يشكل الحدث الإعلامي الأكبر. 

- فماذا فعلت يا ترى ؟ 

- أأضافت الحدید ؟! 


- آم حاولت أن تشكك فی الأخبار التناثرة سابقاً ؟ 
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تبدو الم جابة في التوقيت. 
وتبدو أيضاً نی صياغة برقية الخبر. 
فبالنسبة للتوقیت. فقد كان يوم 13 نوفمبرء أى قبل 
عودة بومدين من موسكو إلى الجزائر بيوم واحد. وقد 
يوم 15 آکتوبر؟ وبغض النظر عن الإجابة فقد قضى حوالي 
الشهر هناك 2199 
آما صاغة ا خبر فقد جمعت بین السبب السیاسی 
الذي هو الرض. لکن هذه الرة لم يكن السرطان, وإنما 
السالك البولية. ٠‏ 
وتبرز سرعة نقل الخبر عبر مشتلف الوكالات» إلى أن 
هناك توجيه مقصود للخبر بحيث يظهر فی إسبانيا خصيصاً 
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اغتیال بومدین. 

ولكن ماذا جاء في الخبر یا تری؟ .. لنتابع : 

مدرید في 13 نوغمبر - وكالات الأنباء : «أكدت الیوم 
صحيفة “دياريو" الإسبانية أن الرئیس الجزائري هواري بومدين 
- والموجود حالياً في موسکو - يعد لكملة واسعة للتخلص 
من معارضيه في الحزائر».. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس 
بومدين يعاني من مرض في المسالك البولية» وأنه بقضی فترة 
نقاهة في موسكو.. 

.. ولكن ماذا بعد هذا الخبر ؟ 

.. هناك ما هو آخطر. ۱ 

.. أخطر لأنه إستغلال لرض بومدين. 

.. وأخطر أیضاً لأنه يأتى بصيغ لم تعهدها الدبلوماسية 
الجزائرية. 

.. وأخطر على صعيد ثالث لأنه أتبع بتحليلات أكدت 
جميعها على تغير سيياسة الجزائر في المستقبل: وأن بومدين لم 
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يعد الرجل الآول ني البلاد. غير آننا سنترك الخبر إلى وقت 
لاحق؛ ونواصل طريقنا داخل أخبار الوكالات والصحف بحثأ 
عن مرض بومدين.. وربما اغتیاله! 

لقد بات معروفاً الآن أن بومدين مربيضء ولکن ما هو 
مرضه یا ترى؟ . 

رأينا كيف تعددت التفسيرات» وبالرغم من ذلك لم 
تستطع تحديد المرضء وعلينا أن ننتظر يوم 1978/11/17 
لنعرف أن صحة بومدين في حالة تدهور مستمرء وذلك حین 
أعلنت السلطات المسكولة الخبر. 

وبعد ذلك بيومين أي يوم 1978/11/19 نقلت 
مختلف وكالات الأنباء خبراً من الجزائر مفاده (.. قامت 
السلطات الجزائرية اليوم بطرد فرانسيس بوبالت مراسل 
صحيفة «لورور» الفرنسية بسبب ما نشرته الصحيفة من أنباء 
حول مرض الرئيس الجزائري هواري بومدين؛ وتدهور 
الأحوال السياسية والإقتصادية في الجزائر خلال الأسابیع 
الأخيرة». 
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لیس هذا فقطء بل أن الوکالات آشارت آنه یوم 18 

نوفمبر 1978 قامت «قوات الأمن الحزاثریة بإعتقال «ماريان 

لوشیه» المبعوثة الخاصة لمجلة 'لوفیجارو' وبعد استجوابها 

وضعت تحت الراقبة فی فندقهاء ومنعت من الاتصال . 
بالخارج). 

ولم تشر الوكالات لسبب إعتقال مبعوثة ١لوفيجارو).‏ 

ما اتبعت هذا بخبر آخر هو : «إعترفت السلطات ا حزائریة 

رسمياً لاول مرة برض هواري بومدين» وأعلن التلیفزیون 

الجزائري إلغاء إجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرر عقده 

وذلك بسبب حاجة الرئيس بومدين إلى فترة آخری من 
العلاج..). 

وا حقیقة أن مرض بومدين قد آعلن قبل هذا التاریخ 

كما وضحنا ذلك سابقاًء لکن الجديد في ا بر هو حاجة 

بومدين إلى العلاح ما يعني تأكيد الخبر الذي ورد قبل هذ 

وذهب إلى أن الحالة الصحية للرئیس في تدهور. 
ولم تعد مسألة المرض هي الحدث الهام للصحافة 


الدوليةء بل صارت تبحث عن البديل الستقبلي لبومدین, 
وربا لهذا السبب سارعت إلى نقل تصريحات محمد 
بوضیاف - زعیم حزب الثورة الإشتراكي - حسب ما جاء 
فی الوکالات : الذي ذهب إلى القول : «آن بومدین في حالة 
غیبوبةء وأن (ستعراض القوة بدأ فعلاً بین مختلف الاتجاهات 
حول خلافة بومدین..» وأشار في نفس البیان الذي نشرته 
الصحف الغربية إلى أن الدبابات على استعداد للتدخل فیما 
أعلنت حالة الطواری فی ا حرس ا حمھوري.: 
وإذا كانت الأخبار قد روجت عن إستمرار تدهور 
صحة بومدین وأن هناك صراعاً بین مختلف مراكز القوى 
على خلافته» فان الکلام على نوعية المرض و حدید طبیعته 
عادت في نهاية نوفمبر لتشكل محوراً تنافسياً بین الصحف. 
ففي 24 نوفمبر نشرت صحيفة الأنباء الكويتية خبرا 
استطاعت الحصول عليه من مكتبها في باریس - حاص 
بالهاتف - جاء فيه ما يلى : 
ايوم أمس ا خمیس وصلت معلومات إلى الأوساط 
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الفرنسية فی باریس من ا جحزائر أن هناك آمراً محیرا وهو أن 

الاطباء الذين يشرفون على معالحة بومدین لم یتمکنوا من 
عدید نوع الرض الذي آصابه لذلك ترددت (شاعات أنه 
مصاب بالسرطان أو بآمراض آخری. الأمر الأكيد الوحید أن 
بومدین مصاب في كليتيه وفي مجراه البولي» وأن ذلك آدی 
إلى حدوث شلل جزئي» وجعله عاجزاً عن الکلام لکن 
باستثناء ذلك لم یتمکن الاطباء الذین جاءوا من الولایات 
التحدة وفرنساموبريطانياء والاتحاد السوفياتي. وكوباء إضافة 
إلى الاطباء الجزائريين» لم یتمکنوا من تحدید نوعية الروض 
الذي آصاب بومدین في كليتيه وفي مجراه البولي. 

وأضافت الصحيفة : «آکدت المصادر إنضمام أمس فريق 
طبي تونسي إلى الأطباء التواجدین في الجزائر للاشتراك في 
معالحة بومدین...» 

وكعادة فرنسا لبنث سمومها دائماً فقد أرادت إغتنام 
الفرصة والظهور بمظهر الدولة الى لا تغتنم الفرصة فحسب 


الاخبار 0[ 
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موسکو وربا يكون العکس هو الصحیح؛ أي آنها حاولت 
عن طريق طابورها داخل الجزائر ولم تفلح. أو أنها فعلاً 
أبلغت بهذا ورفضت خوقاً من الفشل: ولیس كما قالت 
الوكالات خوفاً من الصراعات الداخلية في الجزائر؛ ذلك لان 
سياستها تجاه الجزائر الدولة المستقلة القوية هي إثارة الفتن 
والصراعات الداخلية. 

وعن ,صحيفة النهار اللبنانية نقلت جريدة «الأهرام) أن 
السلطات الفرنسية منعت وقوع إنقلاب ضد بومدين فى أوائل 
الشنهر اخالي كان یعتزم القيام به عدد من الضباط بزعامة 
الکونیل "سلیمان موماتي"... وآضافت الصحيفة : أن قائد 
الانتلاب وصل إلى باريس للتشاور مع السئولین فيها بشأن 
القيام بانقلاب ضد بومدین الذي عاد إلى الجزائر قادماً من 
موسكو حيث كان یعالج..» 

وتقول صحيفة النهار أيضاً أن المسئولين الفرنسيين 
نصحوا الضابط الجزائري بألا يقوم بأي إنقلاب» لان فرنسا لن 
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مم 

تتحمل مستولية الصراعات الداخلية فى ال حزائر ۔۷)'''۔ 

وبعد هذا الخبر بيوم واحد - أى 5 نوفمبر -. آعلنت 
جل الوكالات «أن مسرض الرئيس هواري بومدين نادر 
وغامض في الدم. ويعرف باسم «والدنستروم! ویؤٹر صلی 
مناعة كرات الدم»... 

5 ہو ال و 8 

احیرا خدد مرض بومدین وعرف. وهذا الرض دائماً 
عاقبته الوت. وفعلاً مات بومدین» ولکن ما هی قصة مرض 


بومدین يا تری؟. 


ثالثا : قصة مرض بومدین :البدایة والنهاية 

تشير بعض الکتابات الغربية إلى أن بومدین كان یمیش 
كثيراً من التناقضات والسبب في ذلك يعود إلى المرض الذي , 
أصيب به اوالدنستروم) الذي بدأت أول آثاره تظهر على 
الرئيس الراحل منذ 1973ء واتخذت شكل حالات من 
التعب المجهول الاسباب. وحالة فقر دم بدا أنه لا مبرر لھاء 
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اضافة إلى الهزال الذي ضرب جسم بومدين النحيل 
آے12۸), 

وإذا صدقت مثل هذه الأقوال. فان بومدين قاوم الرضص 
دة فاقت ا خمس سنوات. وهذا يعنى أن جميع القرارات التی 
أصدرها في تلك الفترة يعاد فيها النظرء وآعتشد أن الذين 
تابعوا وقرأوا خطابات وقرارات بومدين يدركون جيداً أن 
الرجل كان في كامل قواه العقلية وصحته... إذن فما أهداف 
الكتابة الغر بیة؟ ۱ 0 


يبدو أن الغرب سار على آسلوب واضح. وهو اعطاء 
السائل اخاصة بعداً كونياًء فإذا كان «دیحول» مشلاً مریض 
فکل قادة العالم کذنك. وإذا کان کیندی زيراً للنساء قلابد أن 
يكون العالم على هذا النحو. غير أن هذا القول لا ينفي أن 
بومدين عاش الأيام الأخيرة منبحیانه يعاني المرض» سواء 
أكان ذلك نتيجة للسم كما يقول البعض: أو نتيحة للمرص 
الذي حدده الأطباء. 
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كثير من الذين تكلموا عن مرض بومدين آشاروا إلى أن 
حالته الصحية ساءت كثيراً في 24 سبتمبر 1978 بعد عودته 
من دمشق حيث شارك في قمة دول عربية هناك وبدا عليه 
الإنهاك بصورة واضحة فتوجه به أطباؤه فوراً إلى الستشفی 
العسكريء الذي أشارت فحوصه وتحاليله إلى وجود خلل في 
ووٗ ریس كن وہہ 
على الرئيس وقتهاء إذ ظهر عليه شلل خفيف آصاب وجهه. 

ونتيجة لذلك إعتقد الأطباء ا حزائریسون أن الأمر يتعلق 
بسرطان في الکلی؛ وتحديداً في الغدتين الموجودتين فوق 
الكليتين. ؛ فأدخلوا الرئيس إلى قسم الأمراض البولية حیث 
آظهرت العناية المركزة أن التشسخیص الأول غير دقيق. . غير أن 
هناك من يرى في الأقوال السابقة بقة نهاية المرضء والدخول في 
مرحلة الموت. حجته أن علامات المرض بدت على الرئيس قبل, 
هذا بشهور أي بعد أن عاد من يوغسلافيا وبعد حضوره قمة 
الخرطوم التي تصدرت جدول أعمالها موضوعات وقضايا 
عربية ساخنة من ذلك السلام بين مصر واسرائیل والقضية 
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الفلسطينية وقضية الصحراء الغربیة(13). 

الهم أنه بعد عودته من یوغسلافیا اشتد عنه السعال: 
و کان معروفاً بحساسیته المفرطة تجاه اصابات البرد وال کام.. 
ورغم حرارة الحو آحس الرئیس برعشة شديدة وحالة برد. 

(جاء الد کتور "عبد ا حفیظ آرشریف" إلى التصر 
مسرعا واستغرق في فحص الرئیس فترة طويلة لکنه لم یصل 
إلى نتيجة محددة» واقترح نقل الرئیس إلى الستشفی 
العسکری لاجراء مزید من الفحوصات»(14). 

بعد اجراء سلسلة طويلة من ١‏ لكشوف والاختبارات 
الطبية آدرك کار اطاء الحسزائر آن الرجل مصاب عرض غير 
واضح العالم فافت رح الدكتور أوشريف أن يحمل صور 
الأشعة إلى مدينة ليون الفرنسیة حيث يمكن أن یعرضها على 
بحقيبته مغلقة داخلها تقرير سرى عن حالة هذا المريض الذی 
لم يكشف عن إسمه لأصدقائه الفرنسيين('. 
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وأوضح التشخيص أن بومدين مصاب بسرطان في 
المثانق» ويجب أن يدخل عرفة العمليات فوراً لإستتصال الورم 
ا حخبیثٹ: ومن المفضل أن يتم هذا في إحدى المدن الغربية» ومن 
الأحسن أن تكون مراحل العلاج في مستشفی أمريكي. 
ورفض سومدين أن يعالج في الغرب, لكرهه الشديد له. 
وخوفہ من التعرض إلى حملة إعلامية شرسة هناك. 

وأجل بومدين العلاج» وكأنه لا يبالي» وانغمس في 
مسئولياته.. وسافر بعد ذلك إلى دمشق. حيث كان عليه أن 
يحضر قمة الصمود والتمصدي التي خصصت لاتخاذ موقف 
عربي موحد من کامب دفید. 

وفي يوم السفرہ اشتد الألم على الرئیس فاصطحبه طبیبه 
اخاص. وسط اجراءات أمنية مشددة حتی لا یکشف آحد 
برضه(۱6 " وأثناء وجوده بدمشق إلتزم بالبقاء شبه الدائم في 
مشر إقامته» فلم یظهر لندوبي الصحف ولم بخرج للقیام 
بزیارات إلا فی حالة نادرة جداً. 
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ويذهب البعض إلى الول : أن الرض لم يعط ضرصة 
لبوسدین آثناء وجوده في سوريا فقد اشتد عليه إلى درجة أن 
بعض رجاله لحقوا به ذات مرق عندما كاد يقع فجأة بعد 
إصابته بحالة اغماء مفاجتة. كما لاحظ مرافقوه أنه بصاب 
بر عشة من أن لآخرہ ووصل الأمر إلى حد أنه يدخل في 
حالات من السهو الباغت ومع ذلك فقد استمر في صموده 
المعروف به. 

ولا زاد الألم قرر الوفد الجزائري أن تخشض مدة 
الزيارة» ذلك أن الرئيس (ستدعی وزير خارجیته عبد العزیز 
بوتفليقة فجأة وقال له : 

لنعد الليلة إلى الجزائر.. آرید أن آموت في 
فراشي...17(0). 
وتذكر المصادر أن بومدین جلس في الطائرة وقد بدا 
عليه الاجهاد. تشنج لا يستطيع الاسترخاء... غارت عینا 
وعلت مسحة من الانقباض على وجهه وضاعت منه ملامح 
الشہاب. 
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ولم تنفع الحاولات الستمرة التي بذلها فريق الوق 
خصوصاً عبد العریز بوتفلیقه أثناء الرحلة من سوریا إلى 
المدزائر. وفي نهايتها آشار الرئیس إلى مساعده؛ فأسرع إليه 
بوتفليقه قائلا : 
«إن شاء الله لا بأس يا سي بومدین..) 
لکن الرئيس بومدين لم يرد إنما أمر مساعده - من 
خلال أذنه - بطلب محدد : لنهبط في مطار بوفاريك 
العسكري... على أن تحط بنا الطائرة فيما بعد في مطار الدار 
البيضاء). 
ونفذ طلبه كما أمر» وهبطت الطائرة وسط إجراءات 
أمنية مشددة وفي سرية تامة؛ أشرف عليها - حسب بعض 
التصريحات - شخصان كانا ينتظران خارج الطائرة آحدهما 
في لباسه العسکري؛ والثاني مدني.. 1 
ومن الباب الخلفي للطائرة نزل أعضاء الوفد ا مرافق 
للرئيس» ومنه إلى خارج المطار. في حين كان بومدين يشير إلى 
(بوتفلیقه» أن يقترب منه لیستند عليه ويواصل السير حتى 
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الباب» ثم ينزل السلم في فترة زمنية طويلة. حتی أن منتظريه 
قد أسرعوا إليه ليصافحوه في منتصف المدرج.. بعد أن عز بهم 
الإنتظا وهم يرون بومدين بنهار بهذه الطريقة 

وبعد وصول بومدین بعشرة أيام (آى في خمسة اکتوبر) 
بدأ الاتصال بموسكو. وهذا حسب الکتابات الغربية في حین 
يرى السوفيات أن الاتصال كان قبل ذلك بمدة'؟') غير أن 
هناك من يذهب إلى القول «آن بومدين سافر بالفعل يوم 5 
أكتوبر 1978ء ویسرد القصة على النحو التالى : 

« في يوم 5 آکتوبور الماضي كانت الطائرة الجزائرية 
تستعد لاإقلاع في طريقها إلى موسكو طائرة عادية ورحلة 
٠‏ معتادق وركاب قلیلون يعدون على آصابع اليد الواحدق 
فالمعروف أن هذا الخط - الجزائر / موسكو - لا يستخدمه إلا 
كبار الزوار من الجزائريين والسوفیات وطائرة شركة الخطوط 
الحوية ا حزائریة الى ي تعمل في هذا اخط > تقلع عادة شبه حالية 
من ال رکاب» وعلى غير العادة فی هذا اليوم» فوجيء الركاب 
القليلون من يطلب منهم النزول من الطائرة التي كانت تستعد 
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لا قلا ع بالقعل» ولم يقدم لهم آي تفسسیر ات لالغاء سثر هم 
وإبعادهم عن الطائرة. وعن المطار ذاته ! وحتی لو سأل الر کات 
عن السیب. فان أحداً لم يكن في استطاعته الإجابة!. 

الهم آن الركاب الأربعة أبعدوا من الطائرة» فى اللحظة 
التي وصلت نها ثلاث سار ات تایعة للأمن اخربي الجزائري. 
وتوففت عند سلم الطائرة» ويسرعة البرق نزل ركاب 
السیارات. وصعدوا إلى الطائرة التي آقلعت على الفور فی 
طريقها إلى موسكو. 

وكان الرئيس هواري بومدين آحد هؤلاء الرکاب.. طار 
سا لے موسكو بلا مراسم التوديع المعتادق وبلا دقات 
الطبول: أو صفیر الرامیر...»19).. 

والحقيقة أن خبر سفر بومدين يوم 5 آکتوبر إلى 
موسکو؛ جاءت به العديد من الصحف من ذلك ما ژُوردته 
امجلة باری ماتش)ء من أن هناك طائرة عاديةء كان الفروض 
أن تغادر الجزائر على التاسعة والربع صباحاً لکن لم تسافر في 
الوقت الحدد وآنرل منها ركابها الأریعة(20, 
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وبغض النظر عن التاريخ الذي سافر فيه بومدين للعلاج 
فى موسكوء فان أول من تعامل معه هم الاطباء السوفيات 
الذين أجروا له الفحوص الأولیة؛ وتأكدوا من أنه مصاب 
عرض شدید قد يكون -. حسب تصريحات الأطباء الروس 
بعد ذلك - ذات طبيعة فیروسیة وقثلت مضاعفات المرض 
بداية العلاج بدا للوهلة الآولى» وكأن حدة المرض تتراجع. 
وبدأت أعراض وعلامات إلتهاب الكبد في الخفاء لكن قلقهم 
ودرجة حرارته تعاود تسجيل إرتقاع طفیف. وكرات الدم 
البيضاء تتزايد هي الاأخری» وان لم یکن تزايد شديد الارتفاع. 

وقد لاحظ الأطباء السوفيات تغيرات مرتيطة باختلال 
جهاز الناعة فى جسد بومدين» وظهر ذلك الإختلال بصورة 
واضحة على مادة «الحلوبيولين. ٠٠.‏ وللعلم فقد شارك في 
أفنضل الأطباء السوفيات» وجرت - حسب تصريحات 
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الأطباء الروس - فى حضسور الاطباء الحزائریین وبمتابعة 
(أنيسة» زوجة الرئيس. 

ثم عاد بعد ذلك إلى الجزائر في 14 توفمبر رققة فريق 
طبي روسي. وفی 19 نوقفمبر لوحظ أن مجموعة من خيرة 
أطباء البنج والامراض البولية ونقل الدم فی فرنسا قد جاءوا 
إلى امسزائره دون إكتراث بالموقف السياسى والأديولوجى 
للرئيس بومدين تجاه فرنسا الاستعمارية. 


وأحضر الفرنسيون معهم أجهزة لتطهير الدم من كرات 
البلازما غير الطبيعية بعد ضخ دم المريض» وإرجاعه على شكل 
كرات حمراء وكريات بيضاء ومسميات دموية مع بلازما 
طازجة من إنسان سليم أو بلازما إصطاعيةء وبذلك نتنحی 
الكريات البيضاء جانباً. 

وبدأ الأطباء یأتون من كل حدب وصوب. پهو ما 
سنتابعه تفصيلاً في الفصل القادم» لکن قبل ذلك لنعد ثانية إلى 
أخبار الوكالات وتلك الرسالة التي تحدثت عنهاء والتی تقول 
أن بومدين بعث بها إلى الرئيس ديستان فما حقيقتها يا ترى؟ ! 
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ه رابعأ : بومدین - ديستان - والرسالة اٹلفز : 

ما تزال الرسالة التي تحدثت عنها و کالات الانباء أنذاك 
تثبر عدة استفهامات. وهي رسالة - حسب ادعاءاتها - بعٹ 
بها بومدین إلى نظیره الفرنسي» وهو يعبر الأجواء الفرنسية. 

وبأتی الإستغراب أساساً من کون فرنسا في ذلك الوقت 
تتابع بحذر تنامي دور الجزائر» وكان الرئيس ديستان یری أمامه 
مستعمرة الأمس» وقد أصبحت دولة مهابة الجانبء قبداً هو 
الهجوم من زاوية بعيدة حسب رأي الكاتبة الصحفية فابزہ 
سعد. وفي ذلك الوقت كان البترول هو أقوى ورقة في يد 
العرب» لذلك دعا الرئيس الفرنسي فاليرى جیسکاردیستان 
إلى عقد مؤتمر دولي للطاقة؛ لکن جزائر بومدين عارضت 
الفكرة» واقترحت أن يكون الموضوع بنداً في مناقشات ندوة 
تعقدها الأمم المتحدة وتشمل النظام الإقتصادي العالمي: 

وكانت الحزائر في ذلك الوقت ترفع درجة التحدي إلى 
أعلى مستوى. إذ لم تكن كلمة الاقتصاد العالمي التي طرحتها 


قد طرحته من قبل» وكان معنى الكلمة بوضوح أنها تتمرد 
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على الکبار وفعلاً أصيب دیستان بخيبة آمل من موقف 
الجزائر ! . 

ادن كيف لبومدين أن یبعث برسالة إلى ديستان وهو 
مريضء ولم یفعل ذلك من قبل منذ مجيئه إلى السلطة ولو 


بالاشارة؟ ! 


٭ من بعث بهاء ومن صاحب الفکرة ساسا ؟ ۱ 


٭ ما آهذافها فی زمانهاء وفی الستقیل ؟ ۱ 

والحقيقة أنني لا آملك إجابة لهذه الأسئلة خصوصا 
وأننی أعترف أمام القاريء بعدم إطلاعي على نصها لاسبات ۱ 
كثيرة - ليس هنا مجال ذكرها - علماً أن الأوساط الفرنسية 
السشولة آنذاك نم تدل بأي تعلیق عن تلك الرسالة المشبوهة. 
لکن المراقبون السیاسیون آیدوا عذة ملاحظات آنذاك آهمها : 

- تشکل هذه الرسالة لفتة دبل و ماسیة من جانب الرئیس 

€ ۱ 

بومدين بعل احتحات دام عده أسابيع في اللانحاد السوفياتي» 
ويمكن أن تفسر على أن الزعيم الجزائري إنتهز الفرصة غير 
العادية للطيران فوق الاراضی الفرنسبة للإعراب عن رغبته فى 


التقرب لفرنسا. 

- وصفت لهحة البرقیة بأنها حارة خاصة عندما آکد 
إستعداد الجزائر الكامل لتنقية جو العلاقات الفرنسية - 
الجزائرية» ورغبة زعمائها فی إجراء حوار معهاء وبدء صفحه 
جديدة من التاریخ مثل ماضي زعماء حوض غربي البحر 
التوسط. ۱ 

- أحدثت الفقرة الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية عدة 
تساولات لدی الراقبین. 

من ناحية آخری فإن الصحف الفرنسية علقت عن تلك 
الرسالة المزعومة وقالت آنها تتسم لاول مرة بلهجة معتدلق 
وتدعو لصفحة جديدة من التعاون مع فرنسا. 

وقالت صحيفة لوماتان (۷1۵10 6.]) الفرنسية (آن 
ا خبراء الفرنسیون عاکفون على دراسة نص هذه الرسالة التي 
صيغت بأسلوب جدید لم یسبق للجزاثر أن استخدمته في 


الدعوة لتجدید التعاون مع قرنسا. 
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وأضافت «لوماتان؛ أن الخبراء يرون كل كلمة في هذه 
ألو ثرقة التي يتشق الجميسع على أن كاتبها لیس هواري بومدین, 
ولکنه عبد العزيز بوتفليقه - وزير الخارجية آنذاك - وبناء على 
دلك يتساءل البعض كما تقول الصحيفة عما إذا کان ذلك 
دليلاً على أن هواري بومدین الذي ألم به المرض لم يعد ممسکاً 
بزمام المبادرة السياسية؟)217). 

إذا كان الخبراء الفرنسيون قد إتفقوا أن الرسالة لم يكتبها 
بومدین؛ وليس هناك جزم بأنها كتبت من طرف عد العزيز 
بوتفليقه» فإننا سنظل ننتظر الإجابة للسؤال التالي : من كتبها 
إذن ؟ 

- وهل حين كتبت كان بومدين میتاً أم حي ؟ 

وتبعاً لذلك أيعد صاحب الرسالة من الذين ساهموا في 


موت بومدين؟ 


إذن بومدين أغتيل.. ولم يمت طبيعياً.. لنعرف ذلك نتابع 
الفصلين القادمين. ۱ . 


شوامش الفٔصل الأول 


(1) نقصد مؤٹر جبهة الصمود والتصدي» الذي عقد في سورياء ولم 
یستمر برمدین في جلسانه حتي ینتھی: لن المرض داهمه 
وحسب مصادر سورية» أبلغت الکاتب أن بسومدین؛ حس بالام 
نظيعة في السطن» فقرر العودة. وقال 27 أن سوت في 
ا حزاٹر۔ 

(2) يقصد الخبر هناء حزب الزعيم التاريخي حسین آیت آحمد 
ومطلب ا حمعیة التأسيسية نادی به منذ الڑاستقلال: كما أعاد 
الطالب به بعد أزمة الجزائر بعد الغاء نتائج ال نتخابات 
نی 1992 . 

(3) من الدهش أن یطالب حزب آیت آحمد بتطبیق الیثاق الذي آجری 
الاستفتاء عليه في 1976 في جو دموقراطيء لیسحکم نظام 
بومدین بنفس الیثاق الذی أنشيء فی مرحلة حکمه. 

(4) آنظ الاهرام عدد 1978/10/15 . 

(5) آنظر صحيفة «السیاسة» عدد 1978/10/17 . 


(6) الأهرام عدد 1978/10/22 . 
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(7) جريدة «الاخبار» - مصر - عدد 1978/10/24 . 


(8) يشير ا خوار الذي أجراہ عبد العزيز بوتفلیقه مع "الرأي العام 
الکویتیة" والذي نقلت عنه مختلف وكالات الأباء والصحف؛ 
ومنها المصحف انصرية التي نقلنا عنها اطشبر» عدة استفهامات. 
أهمها : الرسالة التي تقصد السلطات الجزائرية تمريرها للرأي العام 
الوطني والعالمي؟ وهل لمحاولة الاغتیال تلك علاقة بما آوردته 
الوكالات في بداية مرض بومدين؟ ولاذا إخفاء امرض لمدة 
تجاوزن 40 يوما؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي نجبر عن العودة 
إليها كلما تأملنا مأساة بومدين في أيام مرضه وفي تحطيم إنجازانہ 
بعده. 


(9) الخبر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 1/4 1975/1 . 


(10) من المؤكد أن السلطاتِ الجزائرية تصرف التاريخ» وعلى المسنولين 
الآن تحديده. لأنه يفيد الباحشین والمتتعين في معرفة الكثير من 
اخلفات. 


(11) نقلاً عن الأهرام عدد 25 نوفمير 1978 . 
الطبعة الثانیق ترجمت بعض فصوله صحیفة "الوطن' الکویتیت 
وسيرد شرحاً موسعاً للكتاب فی الفصلين اللاحقين. 


02 یی رق رو لق بج فهو 3052 آغتیال بومدين. الودهم والحفيقة 


(13) تری بعض الأوساط ا حزائریة الطلعتة. أن بومدين بعد عودته من 
اخرطوم؛ إتجه إلى يوغسلافياء وهناك تعرض للمرضء وأجرى 
فحوصات» وقضی أياماً للإستجمام والراحة وهذا يعني أن 
زيارته للعراق ثم لسوريا بعد ذلك» تعد نتيجة لما وقع قبل ذلك 
وليس بداية القصة غير أن أطرافاً تؤكد أن ظهور المرض الذي 
أدي به إلى الغيبوبة ثم الوت كان في سوريا. 

من ناحية آخری فان عدء جماعات مسئولة في الحزائر تقول 
: أن عبد الحید علاهم مدير التشریقات - رحمه الله - أكد عدة 
مرات على أن الرض ظهر على بومدين عند وصوله إلى سورياء 
وقد اضطر إلى عدم المشاركة في المؤمّر والعودة سريعاً إلى 
الجزائر» وهذا يعني أن المرض كان من خارج سوريا. 

(14) نشرت مجلة روزاليوسف - المصرية العدد 3329 - 30 مارس 
1992 - مقالاً مطولاً للكاتية الصحفية «فايزه سعد) في أربع 
صنحات. واعتبرته سرا تتشرد بنشرہ أكدت فيه على أن بومدين 
مات مقتولا» وعنه نقلنا الفقرة السابقة. 

(15) حادثة عرض الملف الطبي لبومدین على آطباء متخصصین في 
فرنسا تحت إسم آخر؛ أكدها آکثر من مرة» قاصدي مرباح؛ رئيس 
ا حکومة في آواخر عهد الشادلي ورئیس جهاز الحابرات في عهد 
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بومذین» وقد سسعتھا منه وسمع کثیر من الشباب في ماينة 
سطيف - دیسمبر 1990 بمئاسية الاحتفال بذكرى وفاة بومدین۔ 

(16) أكد لي العماد الأول ووزیر الدفاع السوري مصطفی طلاس آن 
وسنری دلگ فی الحوار اخاص معد فى الفصل الأآخیر من 
الکتاب. 

)17( روزالیه سف العدد 3329 مس 23 : مرجم سایق . 

(18) بقول شازوف کپیر أطباء الكرملين أن الجسزائريين بدأوا الاتصال 
بالسشولین السوفيات فى أيام مسيتمير» والواضح أن المقصود هو 
هذه العلومات كلها تقريبية وبالتأكيد أن السئولبن الجزائريين 
آنذاك يعرفون بالطبع اليوم تحديداً. 

(19) الفقرة السابفة منقولة من تحقیق أعده لجريدة الأخبار - المصرية - 
الصحفي إبراهيم سعذدة حت عنوان اسر إختفاء بومدین )1978 
8ء والصحفي معروف بعدائه للجزائر فى کتاباته ولا پعقل ‏ 
في أي دولة في العالم» أن تنقل رتیسها المريض فی طائرة عادية إلا 
إذا كان ذلك يتعلق بأهداف أمنية ماتزال مجهولة. 


١ 64‏ ح هه ع و ولاو اغقبال بومدین. الوهم واأحقيفه 


وفي بداية أله قيق کتب ما يلى : «.. فالحاکم في الدول التي 
۰ 0 ۱ :2 ۳ ۱ 3 
حکم بالراي الواحمر وتساق بالقرار الأوحد مثل ا حزائر؛ بتصور 
أنه تصدی مرحلة البشوء بمعسنى أنه لا مرض كما بمرضون ولا 
بتداعی صحياً كما بسداعون...» وللقارئ أن يفهم الظاهر والتفي 
فى هذه الكتابة العرإئة. 


(()2) :9# صن تحقیق نشرته جريدة الأهرام العسرية يوم /1978/11 


18 ۳ سره ہے ۴۶ کے بج ۷ لس 0 0 arf‏ ہے ہے اد 5 > 
7 لالطأ ورد کي صحصلو اناري عأتشر ا الق نیف وها 
کے ا ۳ 9 ی نے 3۳ ۳ 


3 


5 1 5 | ا و 7 ۲ ہے ماس ۳ 0 ۳ i‏ 
کتبت لاھرام ٩‏ تة جاء ٹیھا (.. تتشره دون تعلیق: ونترك كل 
سطر فيه ینحا.ت من نقس...» وا حقیقة أن نشر التحقیق الفرنسی 
متر جما إلى العربیة تطلب آکثر من تعلیق وأكثر من وقفت كما أن 
کے مہ 4 ۳ ؛ تسم یس بے ز5 نس و ¢ لب ہے 2 


اج ۲ 0 5+ 4 ھ 
العنو آن الذي سر به بتطلب عشلا فقد كدب على النحو التالی : 


ما الذي ري في الجزائرء أو ما الذي مکن أن يجري فی 
الجزاشر في المستقيل القريب؟! (ضافة إلى ذلك فقد تسزامن مع 
تحقيق إبرامیسم سعد في الأخبارء إذ كانا في نفس الیوم؛ وبنفس 
العبارات. فهل ي مجمة على اخزاثر لقيادتها لدول الصمود 
والتصدي؟ قد یکون ذلك. وقد یکون ما هو أخطر ؟ 


([2) آنظر الأهرام عدد 16 نوفمہر 1978 . 


سے ۱ 7 جح : 
چا اللا وه ۳ سس اد سم سر مد سا ا تسس سس ۱ 
اغنیال بومدذیں۔ الوم فة OOO‏ رارق ری ری وو وع جو جو جو عو و 30 7 65 


( 66 بق مل چل ری بل ول بل بل وق بل ول و2 ول جل جل لوق چل اغتیال بومدین.. الوهم والحقيفة 


الفصل الثانى 


) الجسد التهاوي.. والأطباءالمتصارعون ( 


ه أولا : أسرار مرض یومدین على لسان كبير 
اطباء الكرملين. 

ه ثانیا : السوفيات والخروج من المأزق. 

٭ ثالثأ : أطباء من كل حدب وصوب. 

٠‏ رابعأ : والدنستروم.. وبلاغ الموت. 

ه خامساٴً: ال أطباء السوفیات ؛بومدين 


تعرض لواد سامة. 


اغتيال بومدين.. لوهم والحقيةة 29یو22(و22٤و۵2و‏ وھ 


سم سس سس سح 
EEE‏ جو رع ری رق جو وعم اغنیال نوم یں الوسم والحقفمة 
۱ دس سس سپ سکم سین سس سب 


إنتهينا فی الفصل السابق إلى سؤال :هل الرسالة التي 


۲ ۱ ۳ ا : 11 ۳ بر 7 ۳ ۳ ۱ 1 0 1 
ارسلت ٹٹرئیس انعر سی دیستان و کتست سم بو مين لس 


1 جا حل خر سای ای د رم 
بالعو دة سی تأر ينم تلك المَترۃ هس در اجه جےانة شم“ ن طرف 


1 مه 88ا : 7 : أ 
مجھول: شم العطرف هم الستتاد صن شیاب بومدين . . وبالتالی 


قل یسکون سأهسم تی تسا ۱ أو سساغم ي لسر تیه : رصن لم 


يعرف الا بعد أن روصل برمدین ۳ | مرحلة اخطر. 


پر ےم 


7 ے 45 تك 0 د 
سس غل هادأ حقیقہ f‏ إستنتاج ؟ 


وتهمة واضحة لھا دلائلها ا ثم ماذا یفید الآن إن کان قد مات 
7 آغتیل ۲ 
برق ليكون داقعة محسدة وحقيقة مؤكدة. 

وهو أيضاً مجرد تهمة یہی الےحث عن براعة اُصجابھ! 
مطلباً وليس العكب : أي نهم متهسون د | نل الشسی 


و ا ا ا م ا و سر ھت 


کے 1 E i‏ وسصدوہدمہسوسےے۔ سے ھا ساس چس جع 
اتال با لومدين. . الوم م باأحقيقة رق اج تق > نا هی ج بویت E‏ 


وكذلك هي تهمة لا تخص طرف واحد. ولکن تعنی 
عدة آطراف لیس لأن بوسدین أصيب بمرض, ولكن لأن 
حقائق المرض وخلفياته بقيت خافية علينا إلى الآن. 

آما فائدة البحث. فان أهم ما فيها هو إرساء قواعد 
جدیدۂ في ا حزائر فلا يعقل أن تمر جميع الأحداث دون 
الكتابة أو الرهتمام بالرغم من أن هذه الكتابة وغيرها ستكون 
البدابات فالساسة - وصناع القرار عموماً - حياتهم لا 
تحصهم وحدھم أو تخص آقاربهم فقط بل تخصنا جميعاً 

والعروف «أن مرض بومدیین كان ولم يزل. يمثل إحدى 

القضايا الأساسية بالتسبة للرآي العام» فصورة البطل لم تح 

من الذاكرة؛ وبما أن البطل لا يسقط إلا بعد معارك كبري فلما 

لا یکون بومدين - في نظر الرأي العام - قد سقط نتيبة 
للاغتيال. 

.. فهمناك من قال : الموساد الإسراشیلي وراء مرضه ثم 
موتھ. 


وذهب آخرہ إلى القول : أن آطراف عربية كانت وراء 


7ی ون جع بق رق ونج بی جف ول جت وق ابق ہچ اغتیال بومدين.. الوسم والحميقة 
: "شم وااجعیعه 


اغتياله» واتهم علانية صدام حسباں. 

وثالث أشار : أن التصفية مت من الداخل» أي من 
الذين كانوا حوله. 

وتقسع تلك الاقوال وتزيد أو تنقص حسب خيال 
الواطتین حباً له أو كرهاً ظلماً أو عدلا ضنکاً أو رغد 
فکلما سارت البلاد نحو وضع معرن» كلما عادت قصة مرض 
بومدين» أو اغتياله لتصبح مثار الرأي العام. 

وما ينطبق عن الجزائريين يكاد أن يكون هو نفسه ما 
بومدين بين الحين والآخر في أكثر من صحيفة عربية وأحياناً 
يتحول الكلام عن الرض إلى إتهام بالقتل بشکل واضح بالسم 
كما هو ا حال بالنسبة لحلة روزالیوسف»(1). 

وبفض النظر عن التأويلات المختلفة للتكهنات 
والتخمينات»: أو حتى لتصريحات بعض المسئولين في الوطن 
العربى؛» فإنه علينا أن نتابع المرض منذ ظهوره. ورأى الآطباء 


فيه . 


اغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة قد عه ةو وة همدق مهمه 071 


وقد كنا قي الفصل الأول نحاول تلمس البداية: 

خصوصاً بعد آن تضاریت الأخيار فی وکالات الأانماء العالیت 
مہ ا 00 ۳ ۱ 

ووت الطب عاجرا فی البداية عن حدیا۔ امرضی فأننا في هنذا 
الفصل سنذهب إلى اع من دلست. دون التخلى عم ذكرناه 
فى البداية. 

انتا نی هذا الفصل سنحاول البحث عن ذلك القيط 
الذدى | ترط بم ن المصالح السيسأسيية وبين المواقفف المسدئية من 
جهسةء وبين سرض الزعماء من جهة انیت ذلك لأن صرضی 
بو سدین ۰ حاولت اطراف ع دة إستغلاله لص اها ودد فيه 


التنافس ہیں الطب السوفیا یی و الب الغربي» في الوقت الدي 


|“ ۳ م 1٩‏ ۷ 7 څ بے ¥ e‏ 
کان فية ار ص یزداد ویشتد ویسحب بومدين نحو القبر. 


وجمل مر ده أيضاً أطباء الغر اس با ي مازی سير ععحر وا 


کر | خدیادی تعد ١‏ ن اتهصموا الأضاء السو کا نت بالفشا . 


ادبحصي ل ا e‏ وميد يس 
٠‏ یہی لمعي ييه سر 

1 روت تست 
رصح 


001.00 لف اس یہہ مہ ہس ال 


شحاوزعم ت واغا لا نهم عساو له | بات ره هله المد ۳ كه أو 
تل على تقديم خدمة عالےه - ان مسا التعے۔ - تندونهة 


وباختصار وفي الصدام بين الغرب والشرق لم ينج منه 
بومدين وهو سليم» ومن الطبيعي أن لا ينجو منه وهو مریض؛ 
ولم يعرف هلا الا بعد فراقه بسنوات: نكف بدا مر خضص 
نو مين 6 كيف كانت اللحظات الاولی ا لوصو له ؛ و لعو دته بعد 
ذلك؟ وهل فعلاً نضل الوت في اللسزائر عن غيرها؟.. 


1 4۹ زیت # 5 د 8 بدا و ۳ 


ه أو : آسرار مرض بومدین على لسانت شازوف 
كبير أطباء انکرملین : 


لم ي BE‏ فاد ۳۳ ر في الا ماد السوة سات لان 


بروسٹرویکا؟ الرئيس میخائیل حر و داتشو شی وما دد ها 8 
و ۳ ۳۹ چو 8 8 ۱ بت 


کشفت قد اضرت ت باللاتحاد السوفیاتی السابق, فان تلك 
الاسرار أفادت أطراف آخری. 

ومن بين الامسرار التي نشبرت منذ سنوات غير بعيدة. 
تلك الممعلقة بصحة الرؤساء والقادة. من ذلك الكتاب الذي 
نشسرہ 'شازوف يفجيني' کسیر أطباء الكرملين تحت عنوان: 
'السلطة والصحة ویهمنا منه الجزء الخاص برض الرئیس 
صواري بومدين. 

سد ٠/۶“‏ 
العدید من الملابسات الغامضة والنۂ الطبي: الذ 
بعضا منه» وظل الا ر طي لکتمانن وبقيت الک بے 
الاستفهام حول رحيل الزعيم نهاية 1978. 

وترى صحيفة الانباء الكويتية إن ما ذکره السروفیسور 
يفجيني کبیر أطياء الکر ملين بعد إحدى مفاجتاته وتری أن ما 
يتضمنه الکتاب عن وفاة بومدین يفتح السباب واسعاً 
للملابسات السياسية التي أطاحت بالزعيم الجزائتري من تاريخ 

بلاده والمنطقة الع بية. وضع آمام ا حجمیع مسئولية فتح ملفات 


دس رحس سس سس سس سس 
5 سے 
هرن 
موم 


- سے سس ت 
EET‏ © اغتر ال بوصدین. . لوهم والدقيفة 
سس - ۳ gg‏ 


مرض وموت الرئيس الجزائري من جديد“. 


يقول البروفیسور شازوف : «.. واجه الادارة الرابعة 
التابعة لوزارة الصحة السوفياتية على الصعید الداخلي إحباط 
سعت دوائر معينة في الشرق والغرب للإستفادة منها لتحقيق 
آهدافها السياسية... ولقد سادت في الأحداث غربة» رغم أنني 
رت خلال عملي کبافة النوازع الآنانية والشريرة للزعماء 
السياسيين وم اعا: الصالح القومية بين الدول التنازعة. ٠‏ 

وکانت قمة ما حدث لرحلة علاج الرئس الجزائري 
الأسبق هواري بومدين واحدة من هذه الاحباطات والأحداث 
الغريبة التي تکشف عن «اللاأخلاقية» التي تنطوي علیها 
الصراعات السياسية أحياناً.. 

وكانت قمة المأساة في محاولة إستغلال مرض وإحتضار 
زعيم عربي كبير من أجل غايات سياسية خسيسة ولزعزعة 
الثقة بیننا وبين الحزائر وبث الكراهية من خلال التشكيك في 
الطب الروسى». 

ما هي «اللاأخلاقية» التى يتحدث عنها الطبيب 


اغتیال بومدين.. آلوهم والحقيقة 22و وم سج وج جج 


یر 0 


و شش أ ستغا ۳ بو میں من طرف الغا س 
تہ مر ص ہو سی کی تھے 5 


٤ + 52 ٣‏ ص 8 5 8 ہیل 
ل ديسو و سیل گی 2 بو صف ن كان كخل حص | پت اسر ےم 


فش ۳ 

۹ 0-0 هذا می وقی, لیگ ایو ال و ۔ 
سے ہیا اسو ی ی 8 2 مم ور یں هر , ال جر او وی #بی‌خید 
٠‏ اسا کک ١‏ ةة ع ٠١‏ ۱ لا کک 


استغلال امرض, للاهداف القرمية للدول هب الآمر المرفوض. 
وتیل ۱ ألعموم ار سن الأحاية لا تا الما ده 5 عضا 
۳ | مساك أل جا 
منها فى أقوال وشهادات اسروفیسور شازوف. الذی يضف 
قازر 


= 
9 
][ می‎ 7 
0 14 7 E 


1 7 
E‏ سی چو دقع ار عیب 
وا وو رف ری و با 2251 .5 girl‏ 1 الیل 


5 ا 4 : . اف مج سي سے ےہ 5 5 
سی ہے ۔ سب اإشبوارم ےرسیت سس سرت ند رج دم بی کک ی سے سو س٢ہ‏ سس سے وو سس ل سد س ت سے سے سے ی 


(... تبداً القصة أيام شهر سبتمبر اللبد بالغيوم عام 
5 . اتصل ہی: إلیکسی کوسیفین رئيس الوزراء 
السوفياتى آنذاك وتال بینما جاء صوته مضطرباً عبر الهاتف 

«لقد وصلتني للتو برقية - تلغراف - من الحزائر تخبرنا 
بأن الرئيس هواري بومدین قد استقل الطائرة صباح اليوم إلى 
موسكو للعلاج.. 1 

وآضاف کو سیعین. وفي ديسر 5 صو نه الدهشة. , (الغريب 
أن هذا الطلب جاء مفاجتاء | ذ لم تطلب الجزائر من | قبل تنظیم 
رحلة ة علاج لبومدين».. وسألنى كوسيغين: «.. رما تعرف 
شيئاً عن هذا الملوضوع) وأجبته : «إنني مثله تماما أسمع بالنبا 
للمرة الأولى..». وأتذكر أن كوسيغين أضاف قائلاً فى المكالمة 
الهاتفية ذاتها : "يبدو أن شيعا غير طبيعى حدث..٤‏ وأشار إلى 
أنه غير المستبعد آن يكون بومدين مریضأ وأن المسئولين في 
ا حزائر بحاولون احفاء طبيعة مر دن ز مم كمأ بحدث فی 


۲ جه.. مر > ef‏ 
البلاد العربية عادة» وان دیلو مساسییتا ي ا حخزاشر لم بشابسعڑ ا 


عو + 1 تس ۳ 8 5 کے بهذ 7 
الو قف جبدا لیع ثو | مادا یصدت!». وانتهت مکالمة كوسيغين 


ی سای rer‏ میس 
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بتكليفي باستقبال بومدين لدی هبوطه في الطار ونقله للعلاح 


فوراً.. 

واقترح رئيس الوزراء مستشفی شارع میننستور نسكي 
في موسكو حيث القليل من الرضی؛ ما بمكننا من الحفاظ على 
سرية رحلة الرئیس الجزائري. وإحفاء شخصيته...). 

ولسوء حظ الأطباء الروس بداء وكأن الرئیس بومدين 
ذهب إلى الاتحاد السوفياتي في صحة طيبة. أو على أسوأ تقدیر 
مصاب بمرض ضعيف. وبعد شهرين عاد إلى بلاده في حالة 
حطيرة تصحبه مجموعة من الأطباء السوفيات. 

ولكن الذين روجوا لهذا التصور لم يسألوا أنفسهم اذا 
اضطر بومدين لقطع آلاف الأميال بطائرته للعلاج في الاتحاد 
السوفياتي؟ وهل كانت تلك الرحلة المضنية محرد الإستشفاء 
من صرض بسیط كالزكام مشلاً.. ألم يكن بإستطاعة الرجل 
حيتئذ أن يستريح في منزله لبضعة أيام. 

بالطبع كانت الأمور أخطر من ذلك بكثير فبعد رحلة 
الرئیس الجزائري في دول الشرق الأوسط ظهرت فحأة عليه 


78 90292227 أغتيال بومدين.. الوهم وااحقيقة 


آمراض حمی وارتفاع في درجة الحرارة لم تتمکن الادوية 
بومدين نفسه على التوجه إلى الإتحاد السوفیاتی في رحلة 
عاجلة...). 

وبعد إجراء الفحوص الأولية لم يعد لدينا أدنى شك في 
أن الرئيس الجزائري يعاني من مرض شديد قد يكون ذا طبيعة 
الکد.. 

وبعد أن بدأنا العلاج بدا للوهلة الأولى» وكأن حدة 
المرض تتراجع. وبدأت أعراض وعلامات إلتهاب الكبد فى 
الإختفاء. ولکن قلقنا إستمر» فحسد الرئيس الجزائري لم 
یتخلص بعد من هزاله.. ودرجة حرارته تعاود تسجيل ارتفاع 
طفيف وكرات الدم البيضاء تتزايد هي الأخرى, وإن كان ذلك 
ليس تزايداً شديد الإرتفاع. 

ولاحظنا تغيرات مرتبطة بإختلال جهاز المناعة فی جسد 
الز عیم اخرانري» وظهر ذلك الإختلال بصورة واضحة على 
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مادة (ا سلوپ ولین۔۔؟ الطرفية. وللأسف فان هذا الف ری 
8 پ ی سس سو اي ہد اك 4 وہ 
علوم الطب ا صد رڑة ما زال الکٹہ من سصو انيه غامش وحتی 
,امل 0 ۰ وچ م2 5 8 ب ۰ 
الآن فاننا لا نملك معرفة ها عن أسرار حول جھاز 


المناعة لدى الانسان من صدیق یدافع عون جحسذہ إلى عدو غادر 


لنتوقف تلیلاً أمام ما قاله البروفیسور شازوف: فالواضح 
أن حالة بومدين آخذة في الشدھور مئل أن بدأ علاجه فى 
موسکو؛ وقد آرجع الأطباء ذلك إلى إختلال في جهاز الناعقه 
وهذا الإختلال هو الذي يرجح اغتياله بالسم كما سنری لاحقاً 
في الفصل القادم. 

لکن لنتساءل اذا يريد الأطباء السوفيات التأكيد على أن 
بومدين کان في حالة خطيرة حين وصل للعلاج» إلى درجة أن 
السلطات ا حزائریة أبلغتهم حضوره دون إنتظار الرد؟ 

يبدو آنهم جد الآن يحسون بالذنب تجاه بومدین حين 
عجزوا على إنقاذه - علماً بأن الأمر يتجاوزهم لأنه یتعلق 
بالقضاء والقدر. وإنتهاء الأجل - وأيضاً شعورهم بعقدة 


س ڪڪ سح ۱ 
با ری عو وو RG RES E‏ 8 اسنا , لومدبين .. ألوهم والحفيقة 


نقص آمام الطب الغربيء مع أن الأطباء الغربيين حضروا 
للجزائر ولم يستطيعوا فعل على أي شيء. 

إن هذا الاحساس نجده واضحاً فيما كتبه كبير أطباء 
الكرملين حول علاج بومدین: الذي يواصل حديثه موضحاً : 

« .. وقد شارك في التوصل إلى تشسخيص حالة بومدين 
ووضع نظام العلاج لها أفضل الأطباء السوفیات. وجرت 
جميع المداولات والمشاورات في حضور الزملاء من الأطباء 
الجزائريين: كما كانت زوجة الرئيس الجزائري تتابع الوقف 
أولاً بأول حیث وصلت معه على الطائرة ذاتها... وأتذكر 
كذلك أننا لجأنا إلى طريقة حديثة للعلاج تدعى بلازما 
فورسيس» كسلاح لمواجهة تراكم المواد الضارة في الدم بعد أن 
تجادلنا وتشاورنا بإستفاضة. 

ولکن شبح رحيل بومدين في أية لحظة بسبب نزیف 
الخ؛ أو إحتشاء القلب آو تغيرات خطيرة تصيب الرئتين كان 
ماثلاً أمامنا بقوة. 

ومن جأنبي حذرت القيادة السوفياتية من وقوع هذا 


اعنا 5 ۱ | ہی لے ا" کے کے صا کے گے بل ہر ہر ہے رص ے کے کے گے گے ےکس د 
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الإحتمال.. وجاء رد الکسی كوسيغين رئيس الوزراء سريعاً : 
امن الأفضل الا ستمرار في العلاج با خزائں ويحكننا أن نبعث 
بأفضل الأطباء والعقاقیر والاجهرة اللازمة إلى هناك لان 
رحیل بومدین ا و قو فو فی رات ضى الإتحاد السوفياتي من شأنہ أن 
يدث ردود فعل سساببة في الجزائر والعالم العربي.. و قد 
يضيف المزيد إلى آرضاع غاية في التعقيد بین مو۔سکو والدول 
العربية...) 


إلى هذه الدرجة پتخوف السوفیات من موت 
بومدین؟.. وکیف لا وهو في نظرهم يشل زعامة عربية کبیرةه 
فاخوانب الإنسانية هنا لا معنى لها أمام العلاقات بين الدول. 
ولكن كيف لهم أن یقوموا بهذاگ لان مصارحتهم السلطات 
ا حزاشریة بالحالة الصحية لبومدي: ن يعني أمراً واحداً هو أن 
ہومدسن ميكوس من شفائه..مالعمل إذن؟.. لقد كانت أيام 
صعبة بالنسبة لدولة صديقة خائفة من المستقبل أكثر من 
الحاضرہ ومن لحظات الألم المستمرة جاء طلب بومدین, فأنقذ 
السوفيات من المأزق! 


سر سس سس ےس سے سے ل ل 


١‏ رت وہ بقع دوج وق رج رق رق چو جج رم و و اسدال ‏ ومداں ااوحهم والحقيقة 


ه ثانیاً : السوفيات والخروج من الازق 

كانت الشادة السو فيأتية فی سیر ة من آمرها؛ وتساءلت : 
یف بسن أن تط۔لب من بوما۔یسن العودة إلى بلادہ لوتمام 
في حالة مر ضيه ؟ ذلك انها - و سی التقارير الطبية 5 باثت 

ودائماً - وكما عودنا بومدين -- رحمهہ الله -- كان هو 
امسق وتصرف وكأنه فى کامل صصح وقبل أن يبادر 
عودته إلى ا لحزائر حن آحس أن مر ضه سيستصر معف وذلك 
أثناء رحلته إلى دمشق» فکیف لا بطلبه الآن وهو یری ویجس 
بحالته اللتحھة نحو الأسوأ؟ !. 

لنعد ثانية إلى كبير أطہاء الکرملین؛ لعل القاری يظفر 
بالمزيد من الفهم والتأويل لمواقف بومدین يقول شازوف : 

« .. لسن ا حظ كانت وجهة نظر الرئيس بومدين نفسه 


لاس سعد نسم سي 


عتیال بومدین. آوهم و والحفيقة رو رهب ا یہ جيل TEE TE‏ 


عن وطنه ونزاید الأقاویل حول مرضه العضال داخل ا حزائر: 
فد يودي إلى عواقب غير مأموئة... كما أن زوجته شسحعت 
قراره بالعودة إلى الحزائرہ واشترط بومدين علينا قبل العودة أن 
يصحبه فريق من الاخصائيين السوفيات» وأن يبقى الفريق نی 
ا حزائر لمواصلة العلاج وهو ما وافقنا عليه...). 


والملاحظ أن هذه الفقرة تطرح في صیاغتها العدید من 


+ لماذا شجعت زوجته آنیسة) قرار العودة؟ هل باتت 
ومعها الدولة الجزائرية تشك في العلاج الروسی ؟ 

٭ وإذا کان الامر کذلك. هل نسیت «أنيسة» أن بومدین 
هو الذي فضل العلاج في الا حاد السونیاتی؟ 

٭ هل أن بومدیین حین طالب بالعودة آحس بشرب 
النهایة. ففضل أن يموت في بلاده؟ 

٭ هل اشتراط بومدین لمراققة الأطباء الروس له وبقاءهم 
في ا حزائر؛ يعني قناعته بقدرة الاطباء الروس ؟ 
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لا أعتقد أن هناك إجابات لتلك الأسئلة لکن الواضح 
أن الذين حول بومدين با فيهم زوجتہ تريد أن تجد مجالاً 
للحركة في اخزائر» حتی تتمکن من احضار كيار 
الإختصاصين في العالم. وبالطبع هذا لم يكن ممكناً في الإتحاد 
السوفياتي من ناحية أخرى فان قرار العودة كان أفضل 
لبومدين وللدولة الجزائرية مادامت كل المؤشرات كانت تدل 
على أن حالته الصحية في تدهور, وأحياناً تبدو ميئوساً من 
شفائها حسب التقارير الطبية. ظ 

ویبدو أن الأطباء الروس كانوا على قناعة تامة بأنهم لن 
يستطيعوا فعل أى شيء من أجل بومدین؛ ووقفوا عاجزين 
أمام التحكم في المرضء وتأكدوا أيضاً أن أي فريق طبي آخر 
من أي دولة لن يستطيع فعل أي شيء... وأن بقاء بومدين 
على قید الحياة مسألة أيام فقط. 

وكعادة بومدين في المقاومة» فقد قاوم الرض بشدة 
وحتى في الحظات الالم كان یسخذ قراراته الصائبة» ومنها 
العودة إلى ا حزائر؛ وبذلك آنقذ السوفيات من اتخاذ موقف 
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یحرجھم آمام المسئولين ا جحزاثریین: وجعل الاطباء بحبونہ: بل 
وتفاعاوا معه أثناء العلاج لکنهم کانو! على علم بأنھم لن 
يستطيعوا علاجه. ولذلك حين غادر الاتحاد السوفياتي عائداً 
إلى الجزائر» كان لتلك اللحظات وقع في الأنفس هناك. 
يقول شازوف : «... لس آنسی حظات وداع بومصدین 
لدی اقلاع طاثرته من الإعاد السوفياتی» کان لتلك اللحظات 
تأثیر خاص في نفسي... كنت على إستعداد لعمل کل شیء: 
وي شیء من أجل هذا الرجل الذي جمعتني به آواصر صداقة 
وتعاطف مع آلامه مت بقوة أثناء العلاح. الا أنني في الوقت 
نفسه كنت على وعي بعجز الطب آمام حالته الخطیرق و کان 
بومدین کذلك متعکر الزاج في تلك اللحظات. لظات وداعه 
لارحاد السوفياتي...». 
وحين عاد بومدين إلى الحزائر کان فى صحبته مجموعة 
من كبار أساتذة الطب السوفيات غير أنه حسب شازوف: 
وصلت من سفارة الاتحاد السوفياتي بالجزائر إلى موسكو آنباء 
مقلقة علی الروح العدائیة التی تحيط بالاطباء السوفیات: والتي 


اس و اسم 


1 ۳ سس سس س و نی سس جر سس سي e‏ 
زا هی روبق هه هوهق یش أغن ال ومدین۔ الومم والحت فه 


ل سی اناه لع حرج 
عقب عودة بومدین إلى جر 
وکان على الجزائر أن تنحرك لا نماد الرئیس» وآن يا 
تربط مصيرها بالفريق الطبي السوفياتي؛ ولم بعد يهمها 
مشاعر الروس.» فالامر يتعلق بعحيأة بو مدین؛ واستدعت 
الأطباء من كل مكان.. ودخل الطب الغربى فى تتانس واصح 
مع الطب السو فياتي؛ و کات النتیحه موت بومدين. 


۰ ثالثا : أطباء من كل حدب وصوب : 


بعد عودة بومدین من الإتحاد السوفياتي رفقة الفريقٍ 

الطبي» قامت الحزائر بدعوة عدد کبیر من أخصائي دول 

عديدة إن حضر آطباء من فرنسا والولابات التحدة وبریطانبا 
وکوبا. 

بقدوم هوّلاء الأطباء أصبح الوقف صعباً ومحرجا 

بالنسبة للأطباء السوفيات بعد أن حاول تلو الطب الغربي 
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خصوصاً الفرنسیین أن يسفهوا التشخيص الذي توصل إليه 
الأطباء السوفیات. ۱ 
وقد كان للاطباء الأمریکیین حضوراً واسعا فقد وصل 
یوم 21 توفمبر خمسة آطباء عسکریین آمریکیین تابعین 
للحلف الاطلسي. ویقیمون في آلانیا الغربية إلى الجزائر 
ومعهم أجهزة إنعاش جديدة. 
وفي الیوم التالي حمل أربعة اختصاصین من مستشفی 
ماسومتومیتش في بوسطن أجهزة آخری للإنعاش معهم إلى 
ا حزائر. 
وتبع هؤلاء بعد ذلك عشرة إختصاصين آمریکین 


۲ ۰ 
7 


وبعد أيام لحق بهؤلاء بعد أيام قليلة إختصاصيان 
شهيران من تونس وآخر من لبنان. 
ثم لحق بهم أربعة أطباء إنعاش بريطانيين: وأربعة 
إحتصاصيين یوغسلاف. وسويديان وخمسة يابانيين وألانیان 
. وثمانية إختصاصيين صینیین. 


u 
ریم ری می یف اعتبال بومدین. أأوحمم والحقيقة‎ RONEN 
ا ال‎ 


وکتنافس واضح بین الدول الغربية آرسلت آلانیا الغربية 
جهاز کامیرا تشتقل بأشعة «غاما» فضلاً عن جهاز سكنير 
لتصوير المخ. 

وذھبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى آبعد حد؛ عندما 
أرسلت طائرة شحن عسكرية عملاقة تحمل مختبراً نقالاً مزود 
بجهاز (سکنیر) للمخ شديد التطور. 

وهكذا جمع حول بومدين حشدا من الطاقات العلمية 
النادرة والأجهزة الحديثة» وبدا الشنافس بین ا حمیسع واضحل 
خصوصاً بين الأطباء السوفيات من جهة والفرنسيين من جهة 


وا * 


ثانية. 
ضمن الفريق الطبی الروسي - إلى القول : «كانت الناقشات 
فى الكونصاتو حامية الوطیس. لکن أحداً من الأطباء لم 
يقترح أية إضافة جدية لنظام العلاج الذى كنا قد وضعناہ فى 
موسکو..» 

غير أن إجماع الأطباء الشار کین فی (الکونصلتو) - 
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الفحص الشامل - على تأييد طبيعة المرض الذي توصل إليه 
الاطاء السوفیات ونظام العلاج الع لم بلغ أجواء التوتر 
بينهم وبين الأطباء الغر بت بسل إنها ازدادت تعقيداً إلى درجة 
آن شازوف يفسجيني طلب من يوري أندريو ف - وكان رئيس 
الخابرات السوفیات الا. کسي.جي.بي... آنذاك - تأمين سلامة 
الأطباء السوفيات خاصة فی حالة وفأة بومدین.. 

ورغم وجود ذاك الکم الهائل من الأطباى الا أن الأطباء 
السوفیات أكدوا فى كتاباتهم على آنهم ظلوا ~~ هم وحدهم - 
إلى جوار فراش مرض الرئیس بومدين» حتی الدقائق الأخيرة 
من حياته. حن وقع نر يف متكزر آصاب امخ. وآخر دموي فی 
الرئتين» وكان حسب الام باء السرضيات هو السبب الباشر 
. پخسرھا إلى الأبد. 

من ناح آسنری فان ذاك العدد الهائل من الأطباء كان 
صمنه رجل مقدم في السن مثل دولة السويد في ذلك ا حشد 
هو الطبیب الشهير (والدنستروم! الذى سمی المرض ناسمه شی 


ا ی کے 
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حالات سابقة وقعت لزعماء آخرین: ولم یکن معه الا مرافق 
واحد: و شرنه السابقة إستطاع إكتشاف اطرضر ض» والنتيحة 
كانت معروفة مسبقاً حين پدخل آلریش مرحلته الأخيرة 
وکان بومدین قد دخلها بالفعل. 

لقد وضع تفسير الطبیب السويدي حداً لجميع 
التفسيرات والتأویلات الت تضاربت بين الفرق الطبية فكيف 
تم له ذلك؟!. 


» رابعا : , والدنستروم... وبلا غ الموت 

بقول الأطباء الفرنسيون أن التشخیس الذي توصل إليه 
الطبيب السويدي "والدنستروم" هو نضس التشخيص الذي 
توصلوا إليه. غير أن الطبيب السويدي اسنطاع في ساعات 
قليلة بعد أن قرأ حخصيلة التقارير وشاهد الصور وفحص 
المريض بيديه أن يشخص الرض. 


وبتوجيه منه تقرر تقلیص ساعات غسل الكلي يومياً إلى 


لاس ی ور سے سے ۳ 
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الرئیس بومدین في شيء. 
السويدي أن بومدین قد دخل في الرحلة الأخيرة من مرض 
اوالدنستروم) الذي كان يحمل سم وآن الوت فادم 0 
محالة رغم أن الریض يمكنه أن يعيش بعض الوقت إذا نجح في 
جاوز الأزمة ا حخسدیدةق ورأى أنه لا جدوی من إجراء 
عملية جراحية لتفتيت الإنسداد الذي ضرب أحد أوردة الدماغ. 
لان هذه العملية ستؤدى إلى الوفاد. 

وفئ آول دیسمبر 1978 آظهر الفحص بحهاز (سکنیر ) 
وجود حالة تخثر ثانية في دم المخ. ودخل بومدين في حالة 
غيبوبة عميقة بينما كان 62 إختصاصياً من أنحاء العالم 
یراقبون جسمه الرتخي» وقلبه الذي كان لا یزال يعسملء. بينما 
لم تكن الاعضاء تعمل إلا بواسطة الأجهزة الحديثة الستخدمت 
وبدات كهرباء الخ تضعف. وواصل الأطباء عملهم رغم 


( 92 رق ابق مو هه رم شا قرش هی اغتبال بومدیں الوهم والحقيقة 


تناعتهم بعدم حدوی ما یفعلون. 

وفی 18 دیسمبر تفاقمت حالة بومدین على إثر نزیف 
داخلی مفاجيء» وبعد ستة آبام اختفت کل مظاهر الحياة عن 
الرئیس بومدین: با في ذلك حر كة کهرباء المخ» التي آخذت 
شکل خط مستقیم متواصل في الرسم البياني للجهاز الذي 
پقیس تلك ا حر كة. 

وبدت الحكومة ا حزائریة - آنذاك - آنها ترید مواصلة 
معرکة إنقاذ الرئيس بأي ثمن وظهر إصرارها الواضح طبياً 
وسیاسیاً من أجل علاح بومدین؛ والدلیل على ذلك هو 
إستحضار جیش من الإختصاصيين وترسانة من العدات 


الطبه. 


وحسب الصادر الطبية - الغربية على وجه الخصوص - 
الحالة 27 یوم لم يكن جسمه يعمل فیها الا بفضل الأجهزة 
التطورة فیما كانت البیانات الصادرة عن السلطات الر سمية 


تقول أن حالة الرئیس (مستقرة... 
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ویری الکتاب الغربیون أن الجزائر لم تأت بسابقة على 
صعید إطالة فتر ة حياة الر 5 دیس بسومدین. فإسبانيا فعلت نفس 
الشيء مع ا جنرال فرانکو واحتضاره الطویل سنة 1975ء 
ویوغسلافیا أبقت المارشال تينو فی حالة الإنعاة ش لا سابیع 
عديسدة» واستخدم السوفيات نس الأسلوب مع أندرويوف 
وشیونینکو...۹(۷“. 

والواضح أن السلطات ا مزائریة كانت على قناعة تامة 
بان بوصدین لا أمل فی شفاشه وبدا التحضیر لفترة ما بعد 
بومدين» ووقع نقاش بعد التأکد من وفاته ذجماعمة تطالب 
بدفنه في مسقط رأسه بقرية ملیوبولیس بولاية "قاله" على 
إعتبار آن العاصمة لا تستطیع تحمل عدد الزاثرین ناهيك عن 
الظروف الأمنيةء أما الفريق الثانى. فقد اتخذ موقفاً شجاعاً. اذ 
صر على دفنه في العاصمت وبالذات في مقبرة العاليهء وتحمل 
مقابل ذلك توفیر الأمن و الحماية. 


وإذا كان الاطباء قد استطاعوا تحدید مرض بومدی ن في 


أيامه الأخيرة دعل تشحیسص الطبيب ب السويدي لف فان هناك 


حقائق ماتزال طبي الکتمان سن ذلك هل مرص بو مدين کان 
طبيعياً كالذي آصاب تولخ ز عمسا في العالم؛ ام عبر مه رڈ 
للسم؟ 5 وبالتالي فان هنال محاولة جادة تتصیته. و ها يعني 
- كما ذكرن نا في الشصل الأول - أنه أغتيل »ع ون ا مر ص كان 
مجرد مظهر لسم نفذ في الجسم, وعجز الطب عن معرفته 
لاسباب كثيرة. 

والحقيقة أن لم متا تصریحات الاطباء السوفيات 
منذ السدايةء يدرك ج أن امرض ورغم ظهوره المبكر قبل 
ا إلا شی تا انسل لم ہم که ار 
الآن رغم الاتهامات التبادلت فكيف ذلك؟ 


هخامساً: الأطباء السوفيات : بومدين تعرض 
لواد ساماه 

لم تكن أقوال الأطباء السوفيات عند تشخيصهم لمرض 

بومدین؛ تتطلب الوقوف آمام کل كلمة قيلت أنذاك؛ فا حزائر 

الم يكن یہہ الا كيفية انقاذ بومدین من المرض» ولهذا لم 


سح 


۳ بومدين. لوهم ET‏ وف ره ۵ جر رق رق ون رف وو یش [95) 


یھٹم الجزائريون با فیهم السلطة بتحليل العبارات وقراءتها 
القراءة الصحیحة. وهي فی ذلك - أي السلطة - معذرة 
الأول : أن شغلها الشاغل هو الاسراع في علاج بومدین» 
بغض النظر عن التحليلات الطبية» وكان السباق على 
أشده بين الرض» وبين الإرادة السياسية. 
الثاني : أن تشخيص الأطباء السوفیات أكد على أن بومدین 
يعاني من مرض شدید ذات طبيعة افیروسیةاء ولم تكن 
كلمة فيروسية أنذاك تثير إهتمام أي کان؛ لأن جل 
الأمراض على هذا اللحو» خصوصاً وأن «الفیروس» لم 
يحدد في البداية. 
كان هذا منذ ثمانية عشرة ستة خلت» وهي مدة زمنية 
كافية لظهور ا دید في موضوع مرض بومدین» وهو ما حدث 
بالفعل. 
لنعد مرة أخرى إلى كبير أطباء الكرملين شازوف 
يفجيني» لنواصل معه تحليلاته السابقة حول مرض بومدين. 
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يقول شازوف : «.. وعلى ضوء تشخيص حالة بومدین 
لا نستبعد أن تكون التغیرات التي طرأت على جهاز المناعة 
نتيجة تعرض الرئيس الجزائري لعوامل خارجية؛ وقد تكون 
تلك العوامل ذات طببعة جرثومية أو بسيب التسمم «بواد 
سمية» معينة وما حدث مع بومدين يكشف خطورة إخلال 
جهاز المناعة في الانسان؛ فالأمر لا يقتصر على ضعف _ 
وإنهيار وظائف الدفاع عن الجسمء بل يمتد إلى ظهور التهايات 
شاملة وعامة بالأوعية الدموية... وهذا بدوره يؤدى إلى ظهور 
جلطات صغيرة وأكثر من نزيف فی الآوعية الدموية. وهذا 
هو ما حدث للرئيس الجزائري وأكتفي بذلك... فاخوض في 
مزيد من التفاصيل العلمية بشأن هذا الرض مسألة يصعب 
على الاطباء أنفسهم متابعتهاء فما بالك بالقارى غير 
التخصص 

وعلی أية حال فان جوانب ا خلاف في تشخیص حالة 
الرئيس بومدين قد نشرناهافي دوريات طبية 

و 6(0). ۱ 


متيخصصه . 
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إذن فالأطباء السوفیات برجحون أن سبب الرض هو 
ذكرها في أي تشخیص آخر بل أن آطباء الغرب أجمعوا على 
آنه مرص اوالدنتسروم)؛ وهذ! يعني آن نشحیصں الدلب 
الروسی؛ غير تشخيص الطب الغربی: وکان کلاهماً یخفی 
حقائق بعيتهاء وما أن مرص (والدنستروم) ظاهر ‏ فالر جح آن 
يكون بومدين قد تعرض بالفعل إلى السمء لکن السؤال ما 
نوعصه ومن وضعه؟ وفى أي مکان؟ ومن هى الأطراف 
المستفادة منه؟ 

ويسدو نازوف فى كتابه «الصحة والسلطة» أكثر 
وضوحاً من أقواله السابقة فقد أعلن بشکل مباشر أن بومدين 
أغتيل وفي هذا مصلحة لقوى أو لدول بعينها وذلك في قوله 
التالى : 

«... انتابني لحظة وفاة بومدین ولایزال إلى این 
احساس دقیق بان آسبابا تم إخفاؤها عن آعیننا كأطباء هي 


التى تکمن وراء موت بومدين... وها آنا أترك للقارىء أن 


eee 98‏ أغتيال ہومدین۔ الوهم والحقبقة 


يفهم بنفسه ما بین السطور...٠.‏ 

لقد همات أن بو عاس مر ص بسب السم؛ وبهذا سیر 
أغتيل؛ ومن حق القراء أن يفسهموا غير ذلك. لکننی مسضطر 
وحسب قراءاتي إلى السير على هذه النتيجة» التي توصل إليها 
الطب. لکن لن أكتفى بهذا سأواصل الجحانب السياسي 
للاغتيال. 
أم الوساد كما يرى البعض الخر؟ وهل التهم بالاغتیال هو 
الداخل؟. کل هذه الأطراف سنتابع علاقتها بالاغتيال في 
الفصل القادم. 
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هوامش الفصل الثانى 


ست جیپ مسا سا سیل پیت ویب س چیا ا سے كم 
سس سے ج سے سی س س یی ت سے کے کے 


(1) ليست مجلة روزالیوسف. المجلة العربية الوحيدة التي آشارت إلى 
موضوع مرض بومدين وخلفیاته. لكنها الوحيدة التي آکدت فی 
عددها الصادر بتاريخ 1992/3/30 أنه مات مقتولاً. وعادت 
للإشارة أنه مات بالسم في نهاية 1995. 

(2) نقلاً عن جريدة الأنباء - الكويتية - عدد 1992/11/25 . إذ نشر 
العرض تحت عنوان شازوف كبير أطباء الكرملين يفضح أسرار 
السياسيين والقادة في كتابه الصحة والسلطة؛ ترجمة د. "د.إيمان 
یحی). 

(3) لم تذكر أية مصادر أخرى أو کتابات جزائرية أو غربية أن الأطباء 
الروس تعرضوا لما يهدد حياتهم في الجزائر» وقد يكون الامر كله 
يتعلق بجوانب أمنية» لم يتم الكشف عنها بعد. أما بالنسبة للشارع 
فقد يكون هناك تذمر من السوفیات بشكل عام؛ لکن الفریق الطبي 
الذي كان يعالج الرئیس لم بختلط بالرأي العام ولذلك فان 


شهادات شازوف قد تکون معلوماتھا ناقصة أو غير صادقة أو 


)100 چا رق هش رق جو رق هه هت بقع اغتیال بومدين.. المهم والحقيقة 


موجهة سياسياً فبما بخص هذه النقطة بالذات ذلك لأن تهديد 
فريق طبي أجنبي قادم لمعا جحة الرئيس يعني منتهى الفوضی في 
البلاد وهذا في الظاهر لم يحدث اطلاقا وينتظر من مسكولي 

(4) نقلاً عن كتاب "هولاء المرضى الذين يحكموننا'» مرجع سابق. 

(5) الفريق الذي كان بترعمه مدير المخايرات آنذاك "قاصدي مرباح" 
وقد صرح بموقفه ذاك آکثر من مرة قبل اغتیاله. 

(6) لم نتمکن من الاطلاع على الدوریات الطبية التي نشر فیها 
البروفیسور شازوف معلوماته حول مرض بومدین ویرجح أن 
تکون دوریات روسیة ولهذا وجب التنبیه. 


د عد بد 
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, الأخطبوط .. واغتیال بومدین ؛ 


۱ 
۱ 
۱ ه او لا : الموساد .. وخطة اغتیال بومدین. 
۱ ه ثانيأ : الغرب... مرض الأعداء.. مرض 
۱ العتلماء. 
۱ ه ثاثا : القنبلة الاسلامیة.. والزعماء 
| الثلات. 
ہ رابعاً :الحسن الثاني.. الرسالة والسم. 
٭ خامسا : طلاس يتهم صدام باغتیال 
ظ بومدین. 
۱ ٭ ساسا :الاغتیال .. وصمت المقربين. 
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لا يمكن الحزم بأن بومدين مات بالسم؛ كما أنه لا يكن 

نفي ذلك ونحن في هذا الفصل سنحاول مواصلة تتبع 

الأحداث» فإذا كنا فی الفصول السابقة قد تحدثنا وبالتفصيل 

عن مرضه وعن تحليل الأطباء. وجئنا للأمانة بکل ما استطعنا 

الوصول إليه من معلومات» فإننا في هذا الفصل سنتبع نفس 
الخطوات فيما يتعلق بالتفسير القائل بأنه مات مسموماً. 

والقول بأن بومدين كان مريضاً فقط دون تعرضه لاية 

عوامل خارجية» طرح لا يقبل في الوقت الحالي وذلك لعدة . 


عوامل منها : 
أولاً : أن الأطباء السوفيات. يقولون أنه تعرض لواد سامة لم 
يستطيعوا تحديدها. 


انياً : التشخيصات المختلفة» ومحاولة العلاج انبذولت والجمع 
لكبير من الأطباء كلها عوامل لم تس اد وهذا 

يعني المرض لم یعرف. وأعدليت تفسيرات مختلفة, ما 

قد يجعلنا نذهب إلى القول : أن المرض كان نتيجة 


تناوله السم الذي دس له من أطراف مجهولة. 


ثالنا : هناك أتهام اش گرا ہو مع : ۱ 
الغا هناك إتهام واضح بالاغتيال بالسم لط ف محدد هو 
صدام حسہیں) وبالمساهمة في الاغتیال من جھات 
آخری. بل وضع خطة للاغتبال من طرف ثالث. 
رابعاً : عودة الاعلام العربي إلى فتح ملف بومدین. كلما 
حانت الفرصة والتأكيد على اغتياله بالسم وقد یکون 
ذلك للإثارة الا علامیة: وقد يكون لغير دلك. 
وإذا كان الحديث سيدور حول الاغتيسال» فعلينا بداية 
حدید هذه الاطراف؛ وتسدو لك هسلة الگولی و سب 
تصریحات إعلامية - أحياناً كثيرة - لا ترقى إلى مستوی 
الد وتهدف في أحايين أخرى إلى إثارة اللليلة. وخلق 
عداوأات بين الشسعوب» فالتا تہدو نی آرسم هی : (ال موساد. 
الغرب خصوصآ فرنساء سك المغرب ا حسن الشانی. الرئیس 
العراتی صذام بی کل ويمكن لا إضافة طرف خامس يشكل 
تخمیستی من الداخل. وقد يكون من ال مقربین: ولکل طرف من 
الاطراف السایتت فائدة في اغتياله» لتضاربه مع مصاخه 
ومصالح ا حجزائر۔ 


فالدسسة للکیان الا لم سرأئیلی» فان مشکلته الأساسية مغ 
جزائر بومدین هی تدعیم ا حزائر الدائم إلى القضية 
الفلسطینية والدعوة دائماً إلى محاربة اسرائیل إذ كانت 
ا خزاثر تقود الطرف التشدد الذی يؤمن باسلیرب فقط. 

آما بالنسبة للفرب. فان دعرة ا حزائر إلى تشکیل نظام 
عالی جديد پراعی فيه العلافات والصالح الشتر که بين الشمال 
وا جلوب: تاهيك عسن زٹوف بومدین ضد التواجد الأمريكى 
ٹی اة العر بیڈ: و بعش سسا کافیاً لاغتیالہ. 

آسا إتهام ملك اللضرب ‏ «الحسن الشاني» فذالك لان 
الجزائر بسقيادة بومدین» كانت مع مبداً تقرير المتسير باللسمة 
لأهالي الصحراء ألغربية» وهو ما کان بزعح امرب لان ذلك 

ویبقی المتیہ الرابع هو ال رئسم ۱ العراٹی ااصدام حسين؛ 

۰- ۱ . وت 1 

الذي إختلف معه حول E‏ نا العراق وسورياء وحول 
آطر وسات دول الصمود والتصدي: واتها تهام (صسدام سیل ا 


ذکر مؤخراً فقط منذ سنة على لسان وزير الدفاع السوري 


وت | 
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العماد الأول مصطفی طلاس. 

هذا بالتسبة للإتهام الوجه للخارج. وهناك في إعتقادي 
إحتمال لطرف جزاثري داخلي له الفائدة في إزاحة بومدین من 
السلطة هذا الطرف لم یکتشف إلى الآنء وکلما زادت 
الإتهامات إلى ال حارج؛ كلما آحس هو بالطمانينة الظاهرة, 
لکن فی آعماقه وفي ليله يطارده شبح بومدین. وعلی کل هذا 
يبقى مجرد إفتراض لکنه لا يخلو من الواقعية. 

وبغض النظر عن الصالح التي حققتها الأطراف 
السابقة فإنه لاتوجد لدينا وثائق تدين أي طرف وإنما هي 
مجرد تحلیلات وتصریحات: تلك التصریحات التي ترقى إلى 
مستوی الاتهامات» وأحياناً إستنتاج لکن من الصعب أن 
نعتبرها حقائق. 

وما اننا لا غلك غيرها فعلینا أن نقبل بها في الوقت 
الراهن - وبتحفظ - حتی يأتي يوم وتظهر فيه ا حقائق کاملة 
أو تعلمها عند الله سبحانه في اليوم الآخر. 

وفي انتظار تحقق ذلك الوم علينا أن نبحث عن خلفيات 


ع مم 
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الاغتیال. لان العملية لم يكن یقصد بها بومدين. وإثما كان 
یقصد بها توجه سياسي خاص بالحزائر بدأ يتتشكل. ويعطي 
حذیرات للغرب من الستقبل. 

والواضح أن إتهام آي طرف لم يكن من طرفيء ولا من 
طرف أي جزائري آخر - ولو مسئولاً - وإعا کل الإتهامات 
جاءت من أطراف خارجية:؛ لا أعتقد أن لها مصلحة في 
الاهتمام باغتيال بومدین؛ ولكن بالتأكيد لها مصلحة في إتهام 

وبعيداً عن كل هذا فان بومدين. منذ أن ظهر على 
الساحة فرض وجوده: وفرضه أيضاً في أيام المرضء ولم يغب 
عن ذاكرة الأمة منذ وفاته - أي منذ 18 سنة رغم الحاولات 
التعددة لطمس دوره وإنجازاته. 

وید هذا من أين نبدأ يا ترى؟ آمن الوساد آم من 
الغرب آم من الملك ا حسن آم من الرئیس صدام حسین آم من 
غیرهم؟ وكيف لنا أن نرتب: وقد تواجد هؤلاء كلهم في فترة 
واحدة؟ وما هي العلاقة بين هذه الأطراف التي قامت 


بالتصفية؟ 

هذه الأسئلة جور مهأ یتعدر الا -حابة علیها؛ و لاید م 
الترتیب: ولیس شرط أن نصل إلى العلاقة بینهم! ولكن الهم 
أن لین عد کل متهم فی الاغتیال وأعتقد انتا وضحنا جزعا 
فى السابق؛ وسنتايع تحليلنا للموضوع. 


© ولا : الوساد ۔۔ وخطة اغتيال بومدين. 

کان بومدیسن العدو اللدود في نظر إسرائيل» لأنه عطل 
بشکل أو باخر الشاریع الإسرائيلية في النطقة وكان علیها أن 
تقضی عليه بواسطة «الموساد). ذلك الجهاز الذي قتل الكثير 
من القيادات الفلسطينية. 
ہت والحقيقة أن بومدين كان يعي ذلك جيداًء رغم الدعم 
الذي كانت تلقاه إسرائيل من الولايات التحدة إلا أنه استمر 
في الراجعة التي كلفته حسب البعض حياته. 


وقد اشتد العداء الإسرائيلى لبومدين خلال حرب 


27 لال رق رق REE‏ 


۳ء وما بعدهاء ذلك لانه ساهم بشکل مباشر في تلك 
اخسرب . ووقف يكل جزم أمام ال الف 
الأسریکی-الإمسرائیلي. الذي كان یسعی لشرتيب أوضاع 
الشرق العربي. 

وعندما بدآت الفاوضات ہین مصر واسرائیل ونتج عن 
ذلك إتفاقیة کامب دفید کان بومدبن عكس کثیر من القادة إذ 
لم ير فيما قام به السادات خروجاً عن الصف العربي؛ وتحقیق 
مصائح مصر على حساب القفسية الفلسطينية. وإنما نظر للأمر 
ما هو أخطرء وتوصل إلى أن ما جرى هو عملية سحب 
واضحة لمصر من الإحتياط العربى في مواجهة إسرائيل. 

إذن فنظرته لم تكن تهدد مصالح إسرائيل أنذاك فقط 
وإنما تهددها في المستقبل أيضأء ولذلك صدرت الأوامر بانهاء 
حياته وليس دوره فقط. 


والعروف أن مرض يومدين قد تزامن أنذاك في نهاية 
حرب المخابرات التی شهدتها سشوات السبعينات» حيث ظهر 
الغرب فيها مفزوعا وبشکل دائم. ذلك لأن ما عرف بمعارك 
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الجواسيس كانت تھز العالم إد لم يكن يمر أسبوع إلا ویسمع 
العالم عن عمليات إرهابية : تفجيرات أو اغتيالات. أو خطف 
طائرات؛ وكان من ما بين المتهمين بتمويلهم الرئيس هواري 
بومدين. 

وبالرغم من أسماء كثيرة ظهرت في النشاط الإرهابي. 
على مستوى فردي: مثل «کارلوس؟ وامحمد بودیہا الجزائر, 
الذي وصفته الوساد بأنه سيد الإرهاب في العالم» وعلی 
مستوى جماعي مثل ألوية الجيش الأحمر السري. وفصائل 
الثورة الفلسطينية بقيادة الدكتور وديع حداد الذي مات مقتو لا 
بالسم. واتهم باغتياله الرنیس العراقي صدام حسين, قلنا رغم 
هذه الأسماى وقد كانت على علاقة بالجزائر حسب بعض 
الصادر إلا أن أية دولة لم تتجراً على اتهام الجزائر؛ أو رئيسها 
بومدین» وعدم إعلان التهم أو التبليغ بھاء لا يعني غيابها عن 
ذهنية أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية. وإنما ذلك يعود 
لعدة أسباب» أهمها: 00 

- أن تلك الأجهزة لم تكن تملك أدلة قاطعة تدين 
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الجزائر أو بومدین؛ وإنما مجرد تخمین. وهذا يعني أن ا جحزائر 
لم تشارك في تلك العملیات: أو يعني أن الجزائر بإستطاعتها 
القيام بأعمال دون أن تترك آثارآ وهذا يعيب الأجهزة الغربية. 

- لم يكن في وسح آية دولة مهما كانت قوتها أن تواجه 
الجزائر با لحقائقء فما بالك عن توجيه إتهامات لدولة كانت 
مؤثرة في المنطقة كلها. 

- في ذلك الوقت كانت الأعمال التي تقوم بها مختلف 
جماعات العنف الرافضة للغرب لا تعد إرهاباً» ولكن نضالاً 
ضد سيطرة الغرب. ناهيك عن أن منظمات ثورية كثيرة ولدت 
في رحم الغسرب. وقد عدت فى ذلك الوقت ناقوس خطر لا 
سيواجه الغرب في المستقبلء ومعظم النظمات الثورية آنذاك 
لم تكن جماعات مرتزقة ممولة من الجزائر أو غيرهاء ولكنها 
جماعات تحمل قناعات وآفکار ومبادی ثورية تدافع عنها. 

- وفي ذلك الوقت أيضاً كان العالم يعيش مرحلة 
حرب باردة بين قطہینء وليس كما هو الآن يقاد من طرف 
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كذلك عند الشرق. ناهيك عن خوف الغرب أنه في حالة إتھام 
أي دولة تتضاعف العمليات أكثر. 

- كانت عمليات العنف تقابل بعمليات أخرى. وني 
تلك الفترة نشطت جل أجهزة الإستخبارات في العالم ولھذا 
نجد أن الموساد كانت أكثر الأجهزة مواجهة مع المخابرات 
العربیف المصرية داخل إسرائیلء والجزائرية خارجھاء خصوصاً 
في أوروباء وبما آنها ترى أن بومدین هو العدو الأول فانها 
اعتبرت كل النظمات العادية لها تلقی تدعيما من الحزائر. 

وفي آواخر عام 1977 - حسب ما ذکرته الكاتبة 
الصحفية فايزة سعد - «وصل إلى قيادة منظمة التصریر 
الفلسطينية تقریر سري للغاية یو كد أن هناك مخططاً محکماً 
يتم الآن بین جهات عربية ودولية مختلفة لاغتبال بومدین... 
وکانت آهم معلومات التقریر تلك التی تؤکد أن الرئیس 
الفرنسي فاليري جیسکار دیستان "" على علم بهذا الخطط... 


ووصل التقرير الخطير إلى بومدین. فلم يهتم به زد 
اتضح أن تقارير أخرى قد سبقت معلومات المنظمة إلى 
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بومدین» وان اختلفت الطریقة فمرة تقول الصادر أن الاغتیال 
سیتم بالسم ومرة بالاشعة ومرة ثالثة بغازات الأعصاب. 

قبل هذا بعامين. کان بوسدین قد أَيْلمَ من الخابرات 
السوفياتية معلومة من سطر واحد تقول : أن الخابرات 
الأمريكية والإسرائيلية تعد خطة لاغتيال الرئیس بومدین(. 

والعلومة كما نلاحظ ليست فيها آية تفاصیل: لذلك 
کان لابد من التأكد منهاء وبالفعل أمر بومدين آحد رجال 
الأمن المشهورين في ا جحزائر بالتحقيق في المموضوع... وسافر 
الرجل تحت إسم مستعار إلى الولايات المتحدة الامریکیف 
واستطلع دوائر القرار القريبة من المخابرات المركزية 
الأمريكية.. وتأكد اشر. 

لكن هل يكفي العداء الصهيوني تجاه بومدين ليكون 
سبباً أو مبرر لاغتياله؟ 

بالتأكيد أن العداء ليس العامل الوحید: ولكن للاغتيال 
هدف آخر إنه بإختصار التخلص من دور الجزائر في دول 
العالم الثالث» فقد تلاقت الرغبة الإسرائيلية مع المصلحة 
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الأمريكية فالاولسی آي الرغبة الاسرائيلة سببها الدعم غسير 
الحدود سن طرف الجزائر إلى فلسطين الثورةء أما الولايات 
التحدة: فقد اعتبرت ما تقوم به الجزائر يهدد مصالحهاء ويعرقل 
مخططاتها بالمنطقة. 

والواضح آن هناك تداخلاً أسذاك بين سياسة الدولة 
الأمريكية. والقضايا الشخصية لوزيرها للخارجية في ذلك 
الوقت #هنري كيسنجرا إذا اعتبر ما يحدث في الجزائر وقوفاً 
أمام سياسته الشخصیة وأفكاره الخاصة. وقد نقل عنه تعقيباً 
على تصرفات بومدين قوله : «سنعرف كيف نعاقب هؤّلاء؛. 
ومع ذلك ما يزال السعض یتساءل عن مصلحة الخارج في 
إستمرار العتف والاغتيالات في الجزائر. . 

والمعروف أن کیسنجر كان يحلم بعملية إعادة ترتيب 
شاملة في المنطقة. هدفه الأول في ذلك تطبیع الصلاقات 
الإسرائيلية وحویل القضية الفلسطينية إلى قضية لاجتين يتم 
إدماجهم على مراحل في كل من الأردن والضفة الغربية.. 
وتقدیم مساعدات لهم توفرها الدول العربية النضطیة ثم يجد 
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العرب آنفسهم آمام حتمیة التفاوض مع إسرائيل. 

ویری بعض الحللین أن ملامح تلك الخطة ظهرت قبل 
ذلك بفترة» وحاول بعض القادة العرب أن بتفقوا علیها في قمة 
الرباط عام ۱۹۷۰ء لكنها لم نتم لأنهم واجهوا موقفاً متشدداً 
من الرئيس هواري بومدین إذ قبل انعقاد مؤتمر القمة بأيام 
اتصل اللك الحسن الثاني بالرئیس الجزائري. وطلب منه أن 
يكون مرناً وقال له : «إن القضية آمانة فی عنقك». 

وفي ذلك المؤتمر تبادل الجميع الرآي» إلى أن جاء رد 
بومدین الذي رکز کلامه حول ثلاث نقاط تمثلت فی : 

- لا وصاية على القضية الفلسطينية. 

- لا تفاوض ولا تطبیع مع الکیان الاسرائیلی. 

- لا تعامل مع العدو. 

وبعدها دعا إلى ضرورة دفع التحدي ومقاومة 
الإستعمار والإمبريالية. 


وكانت كلمته بثابة القول الفصلء لذلك لم يعلق أحد 


اغتیال بومدبن.. الوهم والحقيقة وو هج هون مهن رو وو ھب )117 


من الملوك والرؤساء ووصلت الكلمة إلى املك فيصل - الذي 
كان یجلس إلى جانبه - فتحدث قائلاً : 


آنا موافق علی کلام الاخ بو مسلین .. . والسلام علیکم 


ور حمهة الله. . . » 


وبذلك إنتهت القمة بموقف عربي موحد قريب إلى حد 


كبير من أفكار الجزائر. لهذا كله أخذت إسرائیل موقفاً عدای) ' 


تجاه الجزائ وقائدما بومدیین ناهيك عن الموقف العدائي 
التقليدي» وغیر مستبعد على إن إستعمال السم لبومدين تم من 
طرف عملاء «الموساد) على إعتبار أن العدو الاسرائیلی هو 
الممستفيد الأول من تصفيته؛ وبالتالي إبعاد امحراثر عن آداء 
دورها العربي.. 

إلا أن توجيه التهمة #سرائیل. لا يعني براءة الأطراف 
الأخرى المنهمة من ذلك مثلاً الدول الغربية خصوصاً فرنسا 
والولايات التحدة ذلك لان مصالحها صارت مهددة من 
المواقف العربية بدءاً من حرب أكتوبر 1973ء فمن أين تیدا 
التهمة أو إلى أين تنتھی؟ 
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ه ثانيا : الغرب : مرض الأعداء.. مرض العظماء 
ليست هناك إشارة - ولو من بعید - فی الكتابات 
الغربية توحي أن بومدين تعرض للسم - بطئ المفعول -. 
وکما اتضح فی السابق (آن التحليلات والقحوص السوفياتية 
أكدت ذلك» فهل يا تری إختلفت الفحوصات الغربية عن 
الروسية؟». الإجابة واضحة في كتابات بعض الفرنسيين الذين 
أكدوا على أن بومدين مصاب بمرض اوالدنستروم» وهذا 


٭ 


موجهة. 

ويتعذر في القت الراهن القبول بذلك القول العلمي. أو 
النتیحة الخبرية» أولاً لأن الأطباء السوفيات أكدوا على وجود 
فيروس نتيجة للسم. وثانياً : قولهم أن كثيراً من الحقائق قد 
خفيت عنا كأطباء فيما يخص مرض بومدين. وثالاً : وهو 
الأهم «أن التنافس كان على أشده بين مدارس الطب الغربي 
والمدرسة السوفياتية». 


من ناحية أخرى فإن الظروف السياسية أنذاك تدل على 
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سعي الغرب الواضح لإزاحة بومدين, فمثلاً فرنسا كانت تتابع 
بحذر تنامي دور ا حزائر خصوصاً الرئیس دیستان الذي كان 
يرى اضطر في کون الجزائر أصبحت دولة مهابة احانب» 
ولينقضي على عقدة فرنسا تجاه الجزائر» بدأ الهجوم کمحاولة 
لتحویط وعرقلة دور الجزائر فی النطقة العربية. 

لقد كان البتر ول في ذلك الوقت أقو ی ورقة في بد / 
العرب. وأثبت فعاليتها منذ حسرب أكتوبر 1973ء لهذا دعا 
چیسکاردیستان إلى عقد مؤتمر دولي للطاقة؛ لکن الجزائر 
عارضت الفکرق واقترح بومدين أن يكون الموضوع بنداً في 
مناقشات ندوة تعقدها الأمم التحدة تشمل النظام الاقتصادي 
العالي. 

ولم تكسن كلمة النظام الاقتصادي العالي قد وجدّت 
بعد.. وکان معنی الکلمة أن دول العالم الثالث - مشلة في 
اجزاثر - قد بدأت التمرد على الدول الکبری. ولذلك حاولت 
آمریکا أن حتویه من خلال اللقاء الذي تم بين الرئیس بومدین» 
والرئیس الأمريكي نيكسون - بطلب من هذا الأخير - في 


نع اي أغتيال بومدين. الوهم والحقيقة 


الأمم التحدة. 
يساهم في تخفیف تصاعد ا حقد ضد آمریکا في كل من 
أفريقيا وآسیا. 
فماذا كان جواب بومدين؟ هل استحاب للطلب ؟ 
لقد أطرق بومدين لحظة ثم قال لنيكسون : كيف کنر 
ذلك وأنتم تحضون شاه إيران على إحتلال الأراضي العربية في 
المحتلة فى فلسطین! 
ورد نيكسون على الفور: «لديك من أمريكا الضسوء 
الأخضر لر صلاح ا خلافات بين العراق وإیران وحن بدورنا 
وحین توقف نیکسون عن الکلام ساد الصمت قلبلگ 
ولم يترك بومدين الفرصة تمر دون أن یسال بحزم : 
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رد نیکسون : إن موضوع الشاه من صلاحباتي کرئیس 
للولايات التحدة الأمريكية. آما قضية إسرائیل؛ فهي من 
صلاحيات آمریکا...» 
وفهم بومدين ما يعنيه الغرب عثلا في أمريكاء فسارع 
إلى عقد مور مصالة حضره الشای وصدام حسين الذى كان 
نائبأ للرئیس العراقي في ذلك الوقت. وت المصالحة, الم 
اعتبرت بداية للتنسیق بين القوى النتحة للتفط (5). 
من ناحية آخری فقد أدرك الغرب خطورة الرجل» فعمل 
على تصفیته وروح إعلامياً أنه مات عرض اوالدنستروم» 
وسارت الكتابات الغربية على تلك الفكرة. 
ولم تكتف الكتابات الغربية بإثارة مرض بومدین؛ بل 
كتب الصحفي بيار أكوس والطبيب بيار تشنيك - وهما 
فرنسيان - في كتابهما الشترك!؟“ ما يلى : 
[ .. إنه لا يوجد عرق من البشر له دم خاص به ولذلك 
فان كثيراً من الأعداء تكون دماؤهم من نفس الفصيلة 
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وآمراضهم واحدة... هکذا كانت ال حال بالنسبة لهواري 
بومدين الذي لم یکن يطيق أن بجمعه شيء مع الرنیس 
الفرنسي الراحل چورج بومبیدو: فمات من إصابة خطيرة في 
لدم تنجم عن مرض والدنستروم بإسم الطبيب السويدي الذي 
إكتشف الرض. وتام بتشخيصه ووصف طریق علاجه إبتداء 
من 1944..] 


ولا يكتفي الكاتبان بذكر بومبيدوء بل يريان أن هذا 
المرض أصاب عدة سياسيين منهم رئيسة وزراء الكيان 
الصهيوني غولدامائير» وشاه إيران» لكنهما يعسودان لیؤکدان 
على التشابه بین بومبيدو وبومدین والتمثل في جهلهما حقیقة 
مرضهماء ویختلفان في أن بومبيدو توفي عن عمر ینامز 00 
سنةذ؛ أما بومدين فقد مات - على حد قولهم - وعمره 46 


اب 


سنه ۔ 
ويعترف الکاتسان بأن (نجربة بومدين الشخصية 
والتاريخسية فريدة من نوعهاء ومثلماهى حالة كل القادة 


التاريخيين كان بومدين قومياً عربياً ذا توجه إشتراكي وهو أحد 


دين.. الوهم والحقيقة وه مم مومه دو ج جع 


بعد ےجا 


رجالات العالم الثالث الا کفای وأنه کان من بين آول من قالوا 
: أن الصراع الرتيسيء عند نهاية القرن ا حالي؛ سیکون صراعاً 
بین الجنوب الفقیر والشمال الغني. أكثر ما سيكون صراعاً 
بين الشرق الإشتراكي. والغرب الرأسمالي). 
غير أن هذا الإعتراف بالرجل وتجربته لم يمنعهما من 
قریر الفكرة التى يريدان إيصالها للقاری وهي الفكرة الى 
يؤمن به الغرب الإستعماريء إذ يقولان وبكل وضوح : 
(..وعلی مدی حياته القصصيرة ظل بومدين ينظر إلى 
فرنسا باعتبارها العدو الذي لابد من انزال الهزية به.. لقد كان 
رفضه لفرنسا شيئاً رضعه مع الطفولة في ظل الا ستعمار 
الفرنسي”... وقد.نهم مبكراً أن قوة فرنسا العظمى قد 
تراجعست بعد الراب العالمية الثانيةء واحتلت الرتبة الأولى 
الولایات التحدة والاحاد السوفياتي نما يعني أن ساعة 
ا خلاص منها فی الجزائر قد حانت...» 
إذن فمسألة العداء واصحة من طرف الغرب. ويحاول 
كتابه إفراغها في الطرف الآخرء ولم يكن الأمر يتعلق ببومدين 


- ااام 
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فقط بل بکل فادة الشورة اخراثریف وهدا ما جده في الفقرة 
التالية للكاتيين سابقی الذ کر : 

«... إن التاریخ یسکم بقسوة على القادة وسوف يشير 
إلى أن بومدين مثل ابن باه لم يفلح. في بناء أمة جزائرية 
متحانسة وثوریف فقد تغيرت الظروف بعد الثورة وتراجعت 
الصرامة الثورية لصالح الصالح الانتهازيق والتاريخ الملى 
بالتناقضات يسحل أن بوسدین رافض الغرب. اختار زوجة له 
تعلمت فی سويسرا.. وربا أن تلك التناقضات جاءت بفعل 
مرض والدنستروم الذي بدأت أول آثاره تظهر على الرئيس 
الراحل منذ ۰1973. 

وهک ذا ينضح العداء لتجارب دول العالم الشالث. 
وبالرغم من أن الحسديث يدور حول مرض بومدین الا أن 
الكاتبين شمل بن بله ما يعني أن الهدف هو تبیان فشل 
القيادات الوطنية في الدول الستقلت واذا کان لهم حق نقد 
تجربة بومدین لطولها؛ نكيف لهم نقد جربة ابن بله» وهي 
قصيرةء ولا آدری عن أي مصلحة إنتهازية يتكلم الکاتمان 
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بالنسبة للرئیس ابن بلة وبومدین. 

والواضح أن درجة العداء عند الکاتبین عالية» لکونهما 
يحاولان أن يجعلا من بومدین مجرد رجل مریض: وبالتالي 
فغراراته غير صائبةء وبما أن المرض قد بدأه على حد تولهم منذ 
193 ؛ فان مساهمة الجزائر في حسرب آکتوبر عادبا وبشریا 
ومعنوياً غير صائة. 

ومع عدم إعتر عترافنا کثیرا بالتأويلات التي ترجع کل شيء 
إلى التامر الغربي» الا أن الواضح. في الأقوال السابقق هو أن 
الغرب كان یسعی لتصقیة بومدين. مادام أحد الزعماء 
القياديين والمشاجين - على حد تعبير الدول الغربية - وإذا كان 
الغرب قد تمكن من وصف ما تعرض له بومدین, بأن مرض 
والدنستروم فان درجة العداء من الطرف الغربيء تجعلنا نشيك 
في التشخيص الغربي» خصوصاً وأن هناك فحوصاً أخرى 
تؤكد على اغتياله بالسم؛ وقد لا يكون الغرب هو الذى 
استعمل السم وإنما ماهو أكثر من ذلك كأن تكون الأشعة 
منلاًء وعلى العموم. فان الغرب - فرنسا والولايات المتحدة - 
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يظل آحد المتهمين الرئيسيين باغتیال بومدين» ون لسم تثبت 
الادلة. 


ه خالثا : القتبلة الاسلامية.. والزعماء الثلات : 

يرى بعض المحللين أن القرب لم يكن معادباً لبومدین 
سیب ماه فش ولا لر قوفه ضد إسرائیل: ولكن لقضية 
آهم کان يخفيها تتعلق بتشکیل قطب ثالث في العسالم یمٹل 
الأمة الاسلامية. 

والقطبية تتطلب القوق والقوة يمثتلها السلاح» والسلاح 
النووى بالذات. وتشير بعض المعطيات إلى أن بومدين طرح 
عام 1974 موضوع تصنيع القنبلة الإسلامية النووية خلال 
لقاء مغلق بينه وبين رئيس الوزراء الباكستاني علي بوتوء 

+ ]۶ ۰ "2 اس 9( 

الجزائري عبد العزیز بوتفلیقہ!“. 

ویذهب الدکتور محبي الدین عمیمور إلى القول « را 
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کان ما يراود الرئیس بومدين تصورات كثيرة حول إمكانيات 
التعاون ا حزائري الباكستاني في مجال كان الحديث حوله يدور 
همسا وهو ميدان التعاون النووي. حيث کان الباكستان بقيادة 
بهوتوء تعطي هذا الميدان إهتماماً کبیرآء إلى الأوجه التي دنعت 
لبعض إلى القول بأن هذا الإتجاه نحو إمتلاك قوة نووية هو 
الذي أدى إلى التخلص من بوتو خوفاً من ولادة ما یسمی في 
الصحف الغربية القنبلة النووية الإسلامية... 1076 ٠‏ 

إذن فالدائر ة الإسلامية واضحة بالنسبة لبومدین ومادام 
الأمر كذلك. فمن الطبيعي أن يخشاه الغرب وأن یغتاله. 
خصوصاً وأن فكرة إنشاء القنبلة الإسلامية بدأت توضع 
بنودها على النحو التالي : 

- التمويل من ليبيا. 

- العلماء من الباكستان. 


وكان الغرب - كعادته دائماً - يتابع ذلك الاجتماع. 
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وعرف ما يدور فیه. وبداً التنفیذ فأطيح بالرئيس علي بوتو؛ 
وأرسل إلى حبل المشنقةء وتعذر اغتیال بومدين في نفس 
الوقت الذي أعدم فيه بوتوء لان الجيش وجهاز الأمن 
الجزائريين صعب اختراقهماء لكن ما كان ليترك... 

وتوالت السنوات. فمنذ حرب البترول ۰73 ثم مؤتمر 
لاهور 1974.. والذي ظهر المسلمون فيه كقوة؛ وإلى غاية 
موت بومدين مرت خمس سنوات. تم الترتيب فيها لتصفية 
بومدین بعناية خاصة:؛ وكان الترتيب بحجم مكانة الرجل 
وفوته. 

والملاحظ أن تعامل الغرب مع بومدين - لتصفيته - 
إختلف مثلاً عن تصفية الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان. 
يقود الآمة الصربیة فهذا الآخیر حاولوا القضاء على حب 
الشعوب العربية له بدفعه نحو الهزيمة ولا ثم الاستسلام بعد 
ذلك ولم ينجح هذا الأسلوب. لأن العرب إلتفوا حوله. ولآن 
الإستسلام لم يحدث بعد صارت هناك حرب إستنزاف لم 
يكن فى إمكان إسرائيل الإستمرار فيها. واختلفت أيضاً تصفية 
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بوم‌دین عن تصفية اللك فیصل.. الذي نی أن بصلي في 
القدس. فوجهوا له من يقتله من العائلة المالكة نفسهاء بغض 
النظر عن ال حالة الصحية والعقلية للقاتل. 

كان لابد أن تكون التصفية في مستوى التحدي لذلك 
جاء السم من إسرائيل. وهو نفس العقار الذي استخدم في فتل 
الدذكتور ودیع حداد مساعد جورح حبش. ولازم بومدین 
فراشه» وتوقفت قدرته على التر کیز. وفي تلك اللحظات کان 
بستجمع قدرته ليقرأ القران لکن لم تبقی فيه قوة وکانت 
النهاية» ولکن هل عداءء الغرب. ووقوفه ضد مصالح 
ومحاولته خعل السلمین قوة هي آسباب اغتیاله؟ هناك من 
يضيف أن وراء أغتياله سبب آخر هو قضية الصسحراء الغربیة 
ويتهم املك الحسن الثاني مباشرة؛ فهل هذا کلام يعقل؟ 

لانعطي إجابة الان.. إنما نتابع موقف الغرب» وغيابه 
عن تشییع جنازة بومدين» ورسالة بومدین الأخيرة للملك 


ا حسن الثانی . 


1 
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ه رابعاً :الحسن الثاني ویومدین : الرسالة والسم 

فى 30 ديسمبر 1978 آشارت وكالات الانباء العالمية 
إلى أن تقاریر صحفية من الجزائر جاء فیها : «آن | حزائر 
رحبت في البداية بالزيارة - أي تشییع جنازة بومدین - لکنها 
وآوضحت أن علاقات البلدین التوترة بالفعل بسبب النزاع 
على الصحراء الغربية منذ آربع سنوات. زادت سوءاً حین 
أعلنت الجزائر أن الغرت سیوفد إلى اختازة محمد البصری؛ 
وهو أحد زعماء المعارضة الساریت الذي صدر حكم غيابي 
باعدامه لإشتراكه فى مؤامرة ضد الملك..) 

كما نلاحظ فإن صياغة البرقيئة متضاربة فقراتها إلى حد 
بعید بحيث لايمكن معرفة رفض الجزائر هل هو لموقف خاص 
اہ قرب كدأن نکون ما عاممهها بالف اركة في ات 
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في جريمة اغتيال بومدین: إلا إذا اعتبرنا سا قاله موفد الاك 
اخسن للرئيس بوصدين. قبل مرضه بشهور وكلام مبعوث 
ا ملك الحسن الثاني له قراءاته متعددة منها قراءة الصحفية فايزة 
سعد التي اعتبرت رسالة المك لبومدين بمثابة حذیر وان كانت 
لم تحدد الموفد من طرف الملك. 

فقد قال موفد الملك الحسن الثانی لبومدين حين قابله في 
الجزائر : «سيادة الرئيس يقول لك مولاي إننا إذا لم نلتق في 
مطلع العام القادم.. فإننا لن نلتقی أبدا.». 

والقول السابق له قراءات متعددة كما ذكرت آنفاً - لکن 
لا يمكن إعتبارہ دليلاً كافياً عن إتهام الغضرب بالمشاركة في 
اغتيال بومدين» غير أننا حين نضيف إليه الرسالة التي بعث بها 
بومدين للملك في أول أكتوبر ۰1978 وهي آخر رسالة بعٹھا 
۱ إلى الملك ا حسن قبل وفاته. تبهو لتا الصورة جلية. وهي إن 
عداوة الملك لبومدين - إذا اعتبرنا إختلافھما حول قضية 
الصحراء الغربية عداوق علماً بأن الحسن الثاني في كتابه ذاكرة 
ملك «يذكر بومدین بالخير - قلنا تبدو لنا العداوة بينهما متعلقة 
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بمسألة الشراب والحدود بین البلدین؛ ومسألة تقرير المصير 
للدول والشعوب كمبدا تؤمن به الجزائر. 

ففي الرسالة هناك طرف أول وهو الجزائر مثلة في 
بومدين تدعو للإخاء والتعاون وا حوار بين دول المغرب 
العربي؛ وهناك طرف آخر هو المغرب يطلب منه رؤية الحق 
بالبصیرق ولا آعتقد أن هذا الاختلاف. الواضح في الرسالة 
والذي تحاول الجزائر تجاوزہ - يمكن أن يتحول إلى تنصفیة 
جسدية عن طريق السم وحتی لا نطیل على القاريء نتر که 
يقرأ معنا الرسالة - وهي كما ذکرت آخر رسالة بعث بها 
بومدیں للك الغرت الحسن الثانی 17 

1 : صاحب الجلالة : 

تسمحون لي یقیداً بأن أرثى هنا للدبلوماسية العلنية؛ 
التي تبدو وكأنها اليوم قد طفت على الدبلوماسية التقليدية. 
وها آنذا آجد نفسي مضطراً إلى اللجوء إليها بدوري ولقد 
كنت أود كذلك تماماً كما تمنيتموه أن أستأنف الإتصال بکم؛ 
وما من شك في أن الحوار المباشر كان من المکن أن يكون 
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أفضلء ولكن هل يمكن تصور مشل هذا ا حوار بعد الو اف 
التي اتخذها کل منا مؤخراً بشأن القضية الفلسطينية وامتداداتها 
على الشرق الأوسط والأمة العربية؟ ۱ 

ومع ذلك فباستطاعتي آن أو كد لكم منذ الآن أن الجزائر 
لن تتاخر آمام أي مجهود لتقدیم مساهمتها المتواضعة فى 
البحث عن سلام عادل بين التحاربین فی النزاع الداثر حالياً 
بالصبحراء الغربية. 
آخطر منهاء و کنت آشعر بوقع المفاجأة لولا آثر التعود ولو لا 
ا صانة التي يوفرها هذا الشعود. على آئی آود.آلا آسمح 
لنفسي بالرعتقاد في کون الانتهاکات التکررة الزعومة للحدود 
المغربية من قبل ا حیش الوطني الشعبي لیس لها من غاية سوی 
تبریر عدوان مبیت على بلدي. 

ومهما يكن من آمر فان مسعی کهذا لن یکون صادرا إلا 
عن تصميم واضح على تضلیل الرأي العام الغربي والأفريقي 


سس یس شش سس 

سس سس شر سح 
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والدولى عن طبيعة الصراع الذي يحزن منطقتناء ومع ذلك فقد 
استطاعت جلالتكم» وأنا بالذات أن نرتفع بسياسة بلدينا طيلة 
سنوات عشرء إلى مستوى التطلعات الطبيعية لشعبينا اللذين 
تربطهما - كما تعلمون - روابط آقوی من المتطلبات الحتمية 
التي بقتضیها مجرى الحوارء وفي تلك الفترة عرفت منطقتنا 
عهداً من الازدهار: كما استطعنا رغم المحن والشدائد المحلية 
والعربية أن نعمل معا يدأ في ید وأن نسهم مساهمة حقيقية 
في تحرير شعوب قارتناء والعالم الغربي» وفي ترقية العالم 
الثالث على المسرح الدولي. 

وسند كانت مشل هذه السياسة تستمد إلهامها الأول من 
متطلبات الأخوة وحسن الوا والتعاون التي تكرسها 
معاهدة «إيفران»» تلك المعاهدة التي نود أن نؤكد هنا تمسكنا 
الثابت بهاء وهذه المتطلبات الشلاثة كانت تر کز أساساً على 
السلاح الذي ما من شك في أنه يشكل في نظر جلالتکم 
وفي نظرنا جزءاً لا يتجزأ من عدالة الشعوب وحريتها. 


ثم جاءت إتفاقية 1972 التى أشهدت أفريقيا والعالم 


ی 
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على التوقیع علیها لتساعدنا بالذات على التسامي بصورة 
نهائية على ما تواضعنا بإتفاق مشترك على تسميته حیناً 
(بکبوات الطریق» وآأحياناً آخری «بعشرات التاریخ» وحتى 
المتمثلين في ترسیم التعاون ورسم حدود بین الجزائر والمغرب. 

ولا نزاع في أن صفسحة من هذا التاريخ قد كتبت بهذا 
إسترجاع إستقلالناء ومجتبین شعبینا سواء لهذا الجسيل أو ما 
التفاهم أو التوترات. بل والاسي الممكن حدوثها على الدوام. 

فمن وراء الودة الصادقة التي صنعتها رفقة في الكفاح. 
" وأخوة في السلاح كانت العلاقات القائمة بين شعبينا والروابط 
الشخصية مع جلالتکم. تزیدھا قوة ومتانة تلك النشة المتبادلة 
كذلك. والصدق الذي لا تشوبه شائبةء والصراحة التى لا 
تخالطها مجاملةء بل وكل شيء يستبعد إلا الإلتباس والرياء 


والداهتة. 

. إن مسعانارغم کل ما قیل وکتب. لیتسم بولاء مطلق 
روحاً ونصاً لعاهدة «اٍیفران» ولاتفاقیات سنة ۰1972 وفي 
الوقت ذاته لمبدأ تقرير الشعب الصحراوي لصیره ذلك ا بدا 
الذي ما برحت ا جزائر بالتشاور مع المغرب وموریتانیا. تدافع 
عنه سواء على صعيد الهيئات الإقليمية. آم في الحافل 
الدوليةء وهذه السياسة المتصلة بعبقرية شعبنا وبتاريخه لا 
يمكن أن نتنكر لها مهما كان الثمن. 

وحيث أن الأمر يتعلق بإلتزامات رئيس دولة إزاء شعبه 
وبلده فإن جلالتكم على علم بأن أحداثاً ذات خطورة قصوی 
قد سبق أن شهدت بهدوئنا وتسامحنا في كل الظروف. 
وبعزیتنا على ألا نالوا جهداً فى سبيل تفادي ما لا تحمد عقباه 
وتجنیب شعبينا وتاریخنا وأسرتنا الروحية ويلات فتنة مشحونة 
- لا محالة - بمخاطر وخيمة العواقب. ولقد حان الوقت 
لنکرر القول على مرأى ومسمع من العالم أنه ليس ثمة أي 
نزاع قائم بين الجزائر والمغرب» ومن واجب شعبينا ومن واجب 
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العالم آن یعلموا ذلك. 
صحیح آنه لیس من السهل الیسور دائماً الاختیار بين 
سياسة قائمة على المصالح. وسیاسة قائمة على ا مبادی ولند 
اختارت الجزائر من جهتها. وغالياً ما كان الشعب الجزائري 
لولاها أن يكون على ما هو عليه. وما يجب أن يكون عليه لقد 
كان إلتزامنا إزاء تصفية الإستعمار. إلتزاماً واحداً فى أفريقيا 

وآسياء وأمريكا اللاتينية ولا ننوی تغييره أبداً. 
والذي وقع هو أنكم تتكلمون اليوم عن حوادث وقعت 
داخل حدودكم المرسومة سنة 1972ء والتی اعترفنا بها 
واعترفت بها آفریقیا والحموعة الدولية: وإنى لا کد 
خلالتکم وأنا على بصیرۃ من الأمر بإسم الروابط التى لا 
تنفصم عراها والتي ستقوم دائماً بين شعبيناء إنه لم يتخط أي 
جندي جزائري أبداً حدودكم الوطنیةء وبالذات تلك الحدود 

التي رسمناها معأ سنة 1972 . 


وقد سبق ليء قبل بضعة آشهر فقط أن صرحت رسميا 
وعلانية أمام الجلس الشعبى الوطنی» أن القوات السلسحة 


الجسزائرية لن تتدخل بأي حال من الأحوال إلى ما وراء 
حدودنا وآنها وهي الحارسة اليقظة لسیادتنا الو طلیث ولوحدة 
ترابنا ستحرص على صد کل هجوم یشن على بلدناء وما یزال 
خط سیرنا هذا دون تغییر . 

ویبقی بطبيعة ا حال نزاع الصحراء الخربية وإمتدادات 
کفاح الشعب الصحراوي ذلك الکفاح الذی ما برحنا نحن 
وغالبية المجموعة الدولية نؤمن بشرعیتہ والذي ليست 
مساندتناله سرا غامضاآً ولا سرامن آسرار الدولة فشمة 
مشكلة سياسية لا يمكن أن تحل في نظرنا إلا بالطرق السياسية. 

وإذا کنتم تدینون مثلنا إلحاق الأراضي بالقوة وترفضون 
سياسة الأمر الواقع» وتؤمنون بحق الشعوب کبیرها وصغیرها 
فی الوجود. فلا يمكن الا أن تکون في صف واحد للسیر 
منطلقنا - إذا ما كانت تلك ارادة الاخرین - وارادة شعبینا 
الشقیقین على الاقلء في الطریق الوحيد ال حدیر بهما؛ طریق 
الوحدة ضمن احترام الا ختلافات والمؤسسات والاختبارات 


ومن المؤكد أن مهمة کهذه ليست مهمة میسورة: لکن هل هي 
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فوق الجهود الصادق والمتظافر الذي يبذله رجال هم على رأس 
ا حیل الذي صنع الوستقلال الوطني سواء في ا لجسزاثر أم في 
الفرت؟ 

أما أنا فبودي ألا كف عن الإيمان بحکمتکم اک لکم 
مرة أخرى أمام الله وأمام التاریخ صدق إیماني الراسخ في بناء 
مغرب سيتم حتماً عن طريق الحوار؛ وإحتكاك الأفکار: لا عن 
طریق الانهامات وقرع السلاح.. ۱ 

وآرجو من جلالتکم قبول فائق التقدیر.. 
اخوکم : هواري بومدین. 

إن الرسالة السابقة تين لا مستوی العلاقة بين البلدین 
في ذلك الوقت» وقد كتبت - إذا كان التاریخ صحیحاً - في 
الاسبوع الذي انتاب بومدين المرض» ولم يتحدد طبيعته إلا بعد 
مدة. ۱ 

ومهما تكن الاتهامات الوجهة للملك ا حسن الثاني 
فإنه - كما ذكرت - لا توجد أدلة ليس على صحة الاتهام 
أو بوته وإنما على وجود بيانات كافية تعطي فرصة للمحللين 


: سس هك 
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والکتاب أن يبينوا مواتفهم ويصيغوا إتهاماً للملك بالاغتيال 
خصوصاً بعد أن ظهر آخر متهم وبشكل مباشر باغتيال 
بومدين» ألا وهو الرٹیس العراقي صدام حسين. فما مدى 


مصداقية هذا الم تهام يا ترى؟ 


e‏ خامسا ؛ هلاس هم صد ام يباشتيال یومدین 


منذ أن مرض بومدين في نهاية سہتمبر 1978ء ثم وفاته 

فی نهاية دیسمبر من نفس السنةء والرأي العام الجزائري 

يتساءل عن آساب وفاته. ودارت أحاديث كثيرة أغلبها - 
ئعات - على أن بومدين أغتيل. لکن بماذا أغتیل؟ وم 

الطرف المستفيد؟ ولاذا أغتیل أصلا؟ هذه الأسئلة لم تكن لها 

إجابات أولاً لأنها بنیت على إشاعات. وثانياً: لأن الإشاعات 
نفسها كانت تظهر وتختفى حسب الوضع الذي عاشته ا حزائر 


بعد وفاة بومدين. 


والملاحظ أنه كلما مرت ا جزائر بأزمة تتعلق تغیر 
موافف الدو له ا خزائریف من الناحية الاقتصادية واللاجتماعية. 


۹ 
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مثل تغیر النھح السياسي للبلاد. أو غلاء العيشت. وأخيراً غیاں 
الامان؛ إلا وتذکر الجزائريون بومدین. إحساساً منهم بوجود 
مؤامرة على الجسزائر كلهاء بدأت - طبعاً في نظرصم - باغتیال 
بومدین. حتی جاءت الذ کری السابعة عشرة لوفاة بومدين, 
وفیها آعلن رسميأ عن اغتيال بومدین بالسم من طرف الرئیس 
العراقى صدام حسین(12). وکان علي أن أبحث في الوضوع. 
حاصة بعد أن تساءل بعض المتتبعين عن حقيقة الخبر. وبا أن 
للرئیس العراقي صدام حسين مكانة خاصة في قلوب 
الجزائريين» فكان لابد من توضیح الأمر وتفصیله ذلك لأن 
حرب الخليج الثانية تركت آثارها على الشعب الجزائري بشكل 
' واضح. وما كان لاحد أثناء الحرب أو بعدها القدرة على نقد 
الرئیس صدام لذلك تعذر قبول الخبر فی بداياته. وكان علي 
أن آشد الرحال إلى دمشق وألتقي بالعماد الأول ووزیر الدفاع. 
ونائب رئيس مجلس الوزراء!13). 

وحین التقیت بالعماد الأول مصطفى طلاس في بيت 
كنت آنوقع منه أن يرفض الرد على أسئلة كثيسرة: بدت لي 
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لحظتها آنها محرجة. وإستفزازیة لكنني فوجشت بأن الرجل 
یتمتع بقدر کبیر من المرونةء ویطوف بمحاوره في آفاق رحبة 
ولا يكل أو يمل من الشرح والإضافة والتحلیل وكأنه کان 
يحس بما أحمل من مفهوم أول هم تهمة اغتيال بومدين من 
طر ف رئيس عزيز عن قلوب الجزائريين» وهو صدام حسين. 
وهم ثان هو الآسئلة التي سأنوب عن القراء فی طرحها؛. وهم 
ثالث : هو الوضع الذي يعيشه العراق» والذى لا يسمح بفتح 
ا حروح ثانية خصوصاً بعد عودة عائلة آل الجید واغتيالهم في 
بغداد! 

وفی ذاك الحوار!4!) أكد لي على «أن واقعة قتل بومدين 
من طرف صدام - بالسم حقيقة وثابتة الماثة بالمائة» فالرئيس 
بومدين كان يعتقد - وهو على حق في ذلك - أنه بإمكانه 
عمل شيء لصالح الأمة العربية لأنه منطلق من رحم الجحزائر 
وترابها وثروتها وإمكانياتها أيضأء وبوصدین هو الذي أشرف 
على توقيع 1975 في ا حزائر بين العراق وإيران» وكان 
بومدين يعتقد أن هذا الإتفاق يشكل على «صدام حسين» بدا 
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بیضاء وآنتظر أن تقابل هذه اليد البيضاء بيد بیضاء أخرى من 
(صدام» فحین انسحبت مصر في عهد السادات. وآصبحت 
في موقع العدی وعلی الحبادہ اذا لا تشکل سوریا والعراق 
جبهه واحدة متماسکة تقابل اسرائیل مادامت سوریا قد 
آصبحت تواجه وجیدة؟ 

لذلك ذهب الرئیس بومدین إلى بغداد واتفق مع 
الرشیس حافظ الاسد على أن أي إتضاق يتم مع العراق بین 
بومدين وصدام توافق عليه سورياء وحين إلتقى بومدين بصدام 
لم يستجب له هذا الأخير فقال له بومدین : أسوأ عمل قمت 
به في حياني هو إتفاقية الجزائر: لأنني كنت كالزوج المخدوع 
۱ آخر مين یعلم» وأضاف لقد إتفقت يا صدام مع الأمریکان 
وجئت لي بشهادة زور وقعت علیها دون آعلم کنتم في بيتي 
وأنا لا أعلم آنکما متفقان مسق فقال له صدام حسین : نعم 
أنا اتفقت مع آمریکا..» 

وأسأله : لكن لماذا قتله وما نوع السم ؟ 


يقول العماد طلاس : فتله لآن بومدين لو بقى حياً 
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لكشف کل أوراق صدام حسین للرئیس حافظ الاسد بل إنه 
كان سیکشفه في کل المؤمرات العربیة وكان الهدف ألا يكون 
بومدين حاضراً في مؤفر القمة الذي عقد في بغداد. وكان 
لابد أن يرحل بومدين في نظر صدام. 

أما السمء فهو سم «الشالیوم!؛ إذ شرب صدام بومدين 
عند وداعه كوياً من العصير به سم الثاليوم» وصو سم مركب 
من سبعة أنواع» حتى إذا تمكن الدواء عفرداته من القضاء على 
النوع الأول يبدأ الثاني؛ فالثالث.. السخ وهو سم لا ينفع فيه 
العلاج مطلقاًء وعندما جاءنا فی مؤتمر الصمود والتصدي - 
وهو نازل من المصعد - قال للسرئيس الأسد : أحس أن أمعائي 
تتقطع - وأكثر الأماكن التي يؤثر فيها السم هي المعدة - وأود 
إذا وفع لي شيئاً أن أكون في الجزائر وحين حكى لي الرئيس 
هذه القصة نزلت دموعي يومهاء لأن بومدين حتی وهو يموت 


يحب تراب الجخزائر». 


وأنا أتابع ما يقوله العماد الأول مصطفی طلاس . كنت 


حزيناً جداً للوضع العربي» فإما أن صدام أغنال بومدين فعلا. 


وفي هذه الحالة على الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري أن 
يأخذا موقفاً تجاهه. وإما أن آنه لم يغماله إذن فلماذا إتهامه؟ 
ولمن مصلحة من هذا الإتهام؟. وأمام هذه الأسئلة وجدت 
نفسي أستفسر من العماد طلاس قائلاً : هل هذه معلومة أم 
إستنتاج؟ وأجابني على الفور, إنه إستتاج سياسي» لآن 
بومدين کان سيكشف کل أوراق صدام سواء إتفاق ا لحزائر 
1975 الذي تم بين العراق وإیران أو الوقف من التحالف مع 
سورياء ولم یستطع بومدین کشف أوراق صدام لانه توجه 
بعد 24 ساعة إلى الجزائر. ومنها توجه إلى موسکو و کان 
الرئیس الاسد في رحلة إلى موسکو: فطلب مقابلة بومدین, 
فرد برجينيف بأنه لا يقابل أحدا فقال له الأسد : آنت تعرف 
العلاقات الا خوية بین الجزائر وسورياء ولکن الاسد لم یستطع 
مقابلته لآن بومدين دحل في غيبوبة؛ وبالتالی تعذر لقاؤه. 
ولكن أطباء الغرب يقولون : أن بومدين مات بمرض 
(والدنستروم» ألا يعني أن هذه الحالة من المرض قريبة أو 
متطابقة مع الملرض بالسم وبالتالي براءة صدام حسین؟.. هکذا 
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ا سالت العماد طلاسء وأنا كل حيرة ما سمعته وأجابنى 


بقوله: 

١الحقيقة‏ أن خبرتنا مع الرئیس صدام حسين أكثر منکم» 
ونحن نعرف أن هاجس الوت یطارده؛ واستعمال السم أمراً 
مركزاً في دماغه. ومعروف بقتل خصومه بالسم وهذه الطريقة 
صارت معروفة!. 

وعندما وجدت العماد الأول طلاس ب: كد على أن 
صدام حسين هو الذي اغتال بومدین آردت أن أعرف آکثر: 
وحاولت إستفزازہ بسوال بعد أن کررته عدة مرات وكل مرة 
كان یجیبنی وینسی الرد علیه و کان السوّال كما يلي : 

اذا تأخر إعلانكم عن خبر الاغتيال بالسم لهذا الوقت 
مع حبكم الكبير لبومدين؟ 


ويحبب العماد الأول مصطفی طلاس بقوله : آنا قلت 
هذا ا خبر أكشر من مرة في مجالسي ا خاصةء وقلت ذلك : 
للرئيس حافظ حين زارنا بومدين آخر مرق أن تأثير السم كان 
بادياً على وجه بومدين فقال لي : الرئيس الآسد هذا أصبح 


حقیقة علمیة من جهة أخرى فان الظروف التي كانت تر بها 
الامة العربية لم تكن مواتية لاثارة مثل هذا الملوضوع ثم أننا 
كنا جري مع العراق إتفاقات. وطبعاً في النهاية ظهر صدام 
على حقيقته.. وكان كاذياً. 

ظ وأسأله للمرة الاخيرة : سيادة العماد أن خط بومدين 
كان السودان ثم يوغسلافياء وقد مرض في السودانء وبقى 
أياماً قليلة في يوغسلافيا بطلب من الرئيس تیتو وعولج هناك 
ألا يعنى هذا أن الرئيس صدام بعيداً عن موضوع الاغتيال 
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تماماً؟ 

يقول العماد طلاس : لاء هذا لیس صحيحاً فقد جاء من 
العراق مباشرة. وهذا ثبت عندنا بالتاريخ. وبالساعة. ونحن 
سوریا والعراق... 
حدیث لي معه حول هذا الموضوع 177 إلى القول : 

«أذكر أن آخر مرة زار فيها السودان كانت في إجتماع 
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للدول الأفريقيةء وفیه آجرینا صلحاً بین الغرب وموریتانیاء 
وکان بومدين في صحة جيدة» حتی أنه كان الرئیس الوحید مع 
وفده الذى يسير من مقر الإقامة إلى قاعة المؤقرات مشياً على 
الأقدام والأمطار تتزل: ومرضه وقع بعد زيارته للسودان دہ 
مرضه وموته هو السيجار الكوبي الذي كان يدخنه بشراهة أما 
عن سؤالكم عن حقيقة الاغتيال» فأنا لا آخفیکم هذه أول مرة 
أسمع فيها أن بومدين قد أغتیلء ولم يمت بالمرض الذي ذكره 
الأطباء سابقا..». 

وإذا كان الرئيس النميري ينفى أنه مرض في السودان؛ 
فإنه بذلك يعنى أن الواقعة التى ذكرتها مصادر مختلفة غير 
فى يوغسلافياء لأسباب عديدة أهمها الوضع ا حالي وما سبقه 
في يوغسلافيا السابقة وفي هذه الحالة لن يبقى أمامنا إلا 
ال تهام السوري لصدام حسين» على إعتبار أنه [تهام صادر من 
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والواضح أن آخطر ما فی هذا الاتهام الاعلان به 
صراحة ومنذ مدة. من جهة؛ والتبلیغ به في وضع صعب 
بالنسبة للعراق غير آنه علینا أن نوضح أن إتهام صدام حسین 
باغتيال بومدين لا يعني إتهام الشعب العراقي: ناهيك عن أن 
فدور العلاقات بين ا لسزائر والعراق منذ تراجع العراق عن 
الإشتراك في جبهة الصمود والتصدي. التي أنششت في 
طرابلس الغرب - ليبيا - فی ديسمبر 1977ء رغم أنه شارك 
بوفد هام لم يكن مؤهلاً لإتخاذ القرار على حد تعبير الدكتور 
محي الدين عمیصور - الستشار الإعلامي السابق لبومدین 
قلت أن فتور العلاقة لا يعنى أنه دافعاً رئيسياً للاغتيال. 

ولكي تكون الصورة واضحة للقارئ فإنه لیس مهمتنا 
البحث في خلفية هذا الإتهام مع معرفتنا المسبقة للخلاف بین 
حزبي البعث في كل من سوريا والعراق» ولكن يهمنا أساساً أن 
هناك جهة مسئولة أعلنت عن الإتهام بکل صراحة وإن كانت 
تأخرت في الإعلان بالخبر: ویکاد يكون صدام حسين الجهة 
الوحيدة التي اتهمت علانية باغتیال بومدينء بغض النظر عن 
قبولنا أو رفضنا لهذا الإتهام. 
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وعلی عکس جمیع الأطراف الآخری التى جاء ذكرهاء 
يبدو الرئیس صدام حسين هو القاتل لکل من لا برضی عنه. 
ولنا أن نتساءل عن قدرة هذا الرجل: وتواجده في كل مکان؟. 
ما يحي بالتوقف ملياً أمام إتهامهء وأمام إتهام الملك ا حسن 
الثاني أيضاًء ذلك لأن الوقوف سيؤدي بنا إلى الحذر من 
الإنزلاق وراء إدعاءات تدعيها آطراف أخری؛ وأيضاً يقذف 
بنا في أتون معركة العداء القائمة الآن بين الحكام العرب؛ 
ويبعد التهمة عن الأعداء الحقيقيين للأمة خصوصاً العدو 
الإسرائيليء والغرب. وهذا ليس نجاحاً لهماء لانهما ينتميان 
لحضارة منطقها الغدر والقوة. ولأن مشاريع الدول قد تعطل: 
وقد تبقى عقوداً من الزمن في التخلف. لکن التهوض لابد 
منهء إذ لا مقر للعالم المتقدم من إدماج المتخلفين في حضارته - 
حباً أو كرهاً - ومع ذلك کله لنا أن نتساءل ألا يكون بومدین 
قد أغتيل من طرف المحيطين به؟ إنه سؤال مشروع تفرضه 
طبيعة المرحلة التي جاءت بعده. ويفرضه الواقع الجزائري 
الآن. 
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٭ سادسا : الاغتیال .. وصمت القریین : 
بوقاة بومدين طمست جملة من الحقائق المتعلقة به 
شخصياء وا تعلقة أيضاً ملفات کبری تخص الدولة ا حزائریفق 
وكأن الذین کانوا حوله قد أجمعوا على إخفاء حقائق بعینها 
ارتبطت بمصا ھم ا خاصة. 
وفی السنة الاولی لوفاته کان الکلام عن استحیاء فما 
بخص إنجازاته ومواقفه. وبعد ذلك عملت مختلفب القوی على 
محو جمیع ما قام به ولم يتحرك القربین منه إطلاقاء إلا 
قلیل منهم» ومنهم من التزم الصمت إلى الان» سواء بالنسبة 
لمرضه أو للدفاع عن إنجازاته. والتي هي في حقیقتها إنجازات 
فريق بأكمله. 
لقد كنا ننتظر أن نرى دفاعاً مستميتاً من عناصر السلطة 
على إعتبار أن فريق عملء لکن اتضح أن جماعة تابعة» أكثر 
منها صانعة القرار ومن هنا جاء الشك في بعض منهاء وإلى 
الآن لم يأت اليقين الذي يقتل هذا الشك.. وللتاریخ فإنه 
بإستثناء رئيس الحكومة الأسبق؛ ومدير المخابرات السابق - 
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قاصدي مرباح - الذي أغتيل في ظروف غامضه بعد 16 سنة 
من وفاة بومدين - بإستثنائه لم يكلف أحدهم عناء الحديث 
عن مرض بومدین, الذي ظل - وربا سيظل لعقد آخر - مثار 
إستفهام من الرأي العام. 
وقاصدي مرباح - رحمه الله - كانت كل أحاديثه عن 
يومدين تدور حول مرضه ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى 
مسألة اغتياله» إلا مرة واحدة» وقد قالها سرا في لحظة غضب 
لأحد الصحفيين - إن كان صادقاً - نحن قتلناه» وافعلوا ما 
شنتم لکن عند تأملنا لصيغة الخطاب في الأحاديث المختلفة 
لقاصدي مرباح» تحس أن قلب الرجل مفعم بحب بومدین. 
وإذا کان جیلنا يؤمن بالقاعدة التي ذکرها بومدین وهي 
(یتاء دولة لا تزول بزوال الرجال». فقد يرجح علم جهات 
مستولة داخل الجزائر : بأن بومدین آغتیل وحفاظاً على . 
مصالح علیا للدولة - وللأجهزة مبرراتها - لم تتتاول 
الوضوع. وأغلق اللف مثلما آغلق ملف وزیرنا للخارجية 
محمد الصدیق بن بحي الذي تفجرت به الطائرة بين آجواء 
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ید 


العراق وایران آثناء الحرب بينهماء والسلطات ا حزائریة تعرف 
من الستول على العملية؛ لكنها لصالح عليا للدولة لم تعط 
تفسیرات مقنعة للرأي العام. 
ومهما تكن مبررات الأجهرة المعنیة فان صمت المقربين 
مرعب ومخیف. لان الرأي العام ما يزال بعتقد في أن بومدين 
مات مقتو لا مع إدراكه أن السلطات الجزائرية - أنذاك - لم 
تبخل في إحضار الاطباء وإنفاق ا مال من أجل شفائه. 


وإذا كنا نتكلم عن وجود طرف داخلي له مصلحة في 

موت بومدین. فإننا في حقيقة الامر نتكلم عن كثيرين لهم 

مصالح في اغتيال الجزائريين» وبالعشرات والئات. والآلاف 

كل يوم منذ بداية الأزمة المفتعلة فی 1992 . وحين يغتال قائد 

يمثل الامان والقوة لشعبه. فمن الطبيعي» أن يتصارع آشباه 

القادة بعد ویکون لهم آتباع ومرتزقة بغض النظر عن 
الاسماء والبررات» وحتی الأهداف الظاهرة وا فية. 

لقد کان غیابه - وما یزال - فرصة الخفافيش الظلام 

مادام الظلام قد عم ولیس شرطاً أن يكون اغتياله من الداخلء 
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إنما قد یکون من ا خارج الذي حقق رغبة دفينة ومنتظرة 
لعناصر الداخلء وهكذا تتلاقى أحياناً مصالح الداخل مع 
مصالح ا خارج؛ دون وعي محموعة الداحل» أنها فی أمنيتها 
تحقق عودة الاستعمار» فما بالك حين تحطم الدولة من أجل 
الدفاع عن مصا ھا التي هي ببنضرورة قريبة - إن لم تكن 
وإذا كان بعض من الذين لا بریدون تجسید آحداث 
التاريخ. یرفضون فتح مثل هذه الملفات - لیس في ا حزائر 
فقطء وإنما في كثير من الدول العربية - فإنه على جيلنا أن لا 
ينسى أن النار تبدأ من تطاير شرارة واحدق وقد بدأت شرارة 
الاغتيالات فى ا حزائر بموت يومدين. 
ولیس ضرورياً ولا مشروطاً أن بومدي مات بالسم - 
أي مغتالاً - انها الهم كيف يرى الشعب الجزائرى موته 
والاجابة واضحة منذ أن كنا صغار حين مات ونحن نسمع 
موته - وقد يقال آنهم عامة لا يدركون شيئأ لکن للضمير 
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قد یکون الاحساس نابعاً من غیاب البطل. وقد یکون 
نابعاً من غیاب الآمان وقد یکون من أمان وآمال وطموحات 
واضح أن لدینا في هذا الکتاب أن إحساس الشعب 
حقبقة أكدها الاطاء الروس في نصوصهم. وحاول أطباء 
الغرب إخفاءھا بالقول أنه مات عرص «والدنستروم) وفحرها 
منذ سنة وزير الدفاع السوري فی إتهامه للرئيس العراقي - 
كما ذکرنا - ناهيك عن الاتهامات الموجهة للموساد وفرنسا 
واله لایات اشحده. 
وبتجميع العلومات الطبية والسياسية والصحفی نصل 
إلى التنائج التالية : 
أولا : أن اغتيال بومدي حقيقة» ولیس وهماً!.. وبالسم. 


ثانياً : أن كل الأطراف التي اتهمت. لم يتم التأكد من صحة 
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إتهامهاء لکن هذا لا ينفى علیها التهمة. 


U‏ : أن اغتیال بوعدين هسو الذى فتح ميحال الاغتيالاات 
السياسية بعد التعددية. 


رابعاً : أحاسيس الشعوب فيها دائماً جزءاً من الصدق. وأن 


هناك أطرافاً داخلية وخار جية لھا مصلحة في اغتياله. 


وبعد هذا كله أمازال هناك شك فى أن بومدين مات 


قتولاً بغض النظر عن الواد والأسباب» والوسائل وحتی 
الأشخاص؟ 
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هوامش المصل الثالت 


(1) إذا صحت المعلومات التي جاءت في التقرير» حسب ما ورد في 
الصحافت فان الرسالة التي آشرنا إليها في الفصل الأول تصبح 
مرفوضة جملة وتفصیلا» إذ من غير المتول. أن يعلم بومدین أن 
دیستان يعمل على اغتياله. ثم یسعث له رسالة فحواها تجاوز 
المرحلة السابقة. 


من ناحيسة أخرى فان الزيارة التي قام بها السرتیس 
چیسکاردیستان إلى الجزائر في مارس 1975ء وارتکب فیها 
خطأه التاريخي حين قال في کلمته افرنسا التاريخية تحيي الجزائر 
الستقلة...» وأعضبت ا حزائریین عسموماً وبومدین خصوصا ما 
كانت لتسمح بإرسال تلك الرسالةء وطبيعي أن يكون ديستان على 
علم بالتحضير لاغتيال بومدين. 

)2( نلاحظ ترديد الاغتيال بالسم في أكثر من مصدرہ وذلك على 
عکس الاغتيال «بالاشعة) الذي تردد منذ سنوات في الأوساط 
الجزائرية» لکن لم تؤكده ولم تنفيه أية مصادر أخرى» وبالدسبة 
للاغتيال بغازات الاعصاب. فهذه أول مرة یرد ذكره لذلك وجب 
التنبيه. 
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(3) آنظر فسابسزہ سعد الخطة السرية لاغشيال بومذین» 
روزاليوسهف العدد (3329) ص .ص 25-24 . 

)4( فایزه سعل س روزالیوسفب. المرجع السابق» بتصرشب . 

(5) بری بعضی المحللين. أن هناك إتفاقاً سرياً بين الشا وصدام 
حسین: وأن ما وقع في الجزائر كان تتويجاً لذاك الاتفاق, وأن 
بومدين عدم ما وفع بين الشاه وصدام بعدهأ بمدة ثما أثار عضيه. 

(6) الكتاب صدر بالفرنسية بعنوان 101058۷ 0121 Les Malades‏ 
480111061516111 أي هؤلاء المرضى الذين يحكمونناء فى سنة 
1976 وفى هذه الطعة لم یشیرا مرضص بو مدین - آنه کان ما 
یزال على قيد الحياة - ثم آعادا طباعة الكتاب بعد أن جددا 
محتواه. وأضافا له فصلاً خاصاً عن بومدیین» وصدر الکتاب فى 
٤ 1979/2/28‏ أى بعد شھرین من وفأة بومدين» تحت عنوان» 
هو لا ء المرضى ادد الذين يحكمونناء وقد قام بتر جمة الفصل 


الخامس ببومدين الد کتور افوزي آیوت؛» ونشرته صحيقة الوطن 


7( تقول بعضصض المصادر أن بومدينء قد کان شاهداً على حوادث 


جزائشری؛ وفی ذلك الوقت کان عمره 13 سنة ومع ذلك فقد 


اص ال ۱ین الوضم والحقية 


حلف أن لا ییضع رجله في فرنسا مادام حیأء ووفی با صلف به 
حتی بعد أن أصبح رئیسا وفي صفره أيضاً ذهب إلى حد رفضص 
ثقافة فرنسا التي کرهها فتوجه إلى الدرسة القرآنية ودرس فی 
جامع كتاني ۳ قسستطونسة» حیث کان رفاقه يلقبونه بالسويدي 
لطول قامتهء وعندما بلغ 18 سنة دخل جامعة الزينونة؛ لیتتقل بعد 
ستتین إلى القاهرة حيث دخل جامعة الأزهرء التي كانت بؤرة 
ثورية پتخرج منها الحاربون لختلف الا قطار السربية والإسلامية. 


(8) العروف أن زوجة بومدین السيدة أنیسة: قد نعلست في الجزائر» 


وعلی فرض آنها تعلمت في سویسرا فما اذعيب في ذلك | حتی 
و كانت سویسریةء فما بالك وهي من آسرة عريقة میزت بدور 
ثقافي بارز في ا ح:اٹّر فوالدها وعمها اول من آدخل الفیلم 
العربي إلى اللتزائر. 


(10) الدکتور محي الدين عميمور - أيام مع الرئيس هواري بومدين.. 


وذكريات آخری دار إقرأء بيروت لبنان 1995 ص 34. 
(1]) النص الحرفي لآخر رسالة بعث بها بومدين إلى الاك ا حسن 
الشاني - رداً على رسسالتدے - نقسلً عن مجلة الصياد 
1978/12/5 وقد أوردتها هنا ونم أتركها لتكون 
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ا ووه اغتیال بومدين.. الوھم والحقيقة 


لأهميتهاء وحنی يطلع عليه! القاری ضمن السياق العام للكتاب» 
علماً بأنها أرسلت بتاريخ 21 أكتوبر 1978ء أي قبل وفاة 
بومدين بحوالي شسهرين» ونشرتها الصياد قبل وفاته بإثنتى عشرة 
(12) یوما فقط. 

(12) جاء ذلك في مجلة روزالیوسف المسدد 3524 - بصاریخ 
5 وہنا في حوار أجتراه الصحفي عادل حموده - 
نائسب رئيس ثحریر المجلة - مع وزير الدفاع السوري العماد 
مصطفى طلاس» وقد ذكر هذا الأسشير في السياق العام للحوار ما 
يلي : «..الحقيقة أن صدام حسین نحر الفکر القومي.. وأكثر من 
ذلك وضع السم للرئيس يومدين بعد أن هدده بکشف خبايا إتفاق 
الجزائر.. ص 1 41. 

(13) يجب التذكير متا بالدور الذي قام به سفير الجزائر في سوريا 
الدكتور عبد الله رکیي: فق بذل مشكوراً جهوداً مضنية لاجراء 
الحوارء علماً بأنه يتمتع بعلاقات واسعة هناك ليس على المستوى 
الدبلوماسي فحسب بل على المستوى الثقافي» ويحظى بإحترام 
من النخبة المثقفة» ولذلك وجب التنویه. 

(14) تشر الحوار على حلقتين فی صحيفة العالم اليوم «العسددين 
2 - 1563 ) بالقاهرة ونشر ایضاً في اسبوعية الشروق 


پیش ف سح gg‏ م عیسو یسب مع سرچ 


۱ ۳۹۷ ذال مدر بل . . لوجم والحقيقة یا ای کی مت سا تی و یز 


العربي بالسزائر؛ وقد ردت السفارة السعراقبة في ا خزائر بتکذیب 
کلما جاء في اخوار مع العماد طلاس: والخاص باغتیسال صدام 
لبومدين بالسم. 

(15) فقرة مقتطغۃة من حدیث شسامل آجریته مع الرئيس السوداني 
جعفر النميري حول العديد من القتضاياء التي من بینها 
علاقته ببومسدين» وقصة مرضے وإغتياله» وذلك في 
الخميس 1996/9/26 بالقاهرة. 


کے م در م کے ب عد کے اا اس ا گے ہے مر سم يعر آ۹ . ۔ ل و 
)162 وا رارق ری وع ره ب غجوْیو بقع جيه جف وع PR‏ اغنیال لوصدبن.. لوهم والخقيقة 


آر ہر ران ی ی پر ہش ہر کی ی جو ی ي گر ی پور ر ہہ ہش وري ہر ہار ہر ہار ہار ہار ہار جا چان ہر ہش رہن ہیر #1 
ا کا کو کو و ا تھا و کو کے نو تھی تو تک تو تو تو تو ھی تی تھی تھی کو کو ھی کو کی کی ھی کی کی کین ای اک اق اکا ایا اکا کا پا 
رکید در درک رٹ رٹ وڈ رٹ ور رر رڈ ر ر ہر ہر تر ر مر ہیں تر" ھی“ ی کر ر کر کو کی ا ا يرا پر ار فرع حر مر ور پر پر و 
ا ا ا كي كي ا أي کی یع خی ای ہی ا ا ہو ا ا ا O N‏ یک یی یہی کیا نویہی ںی 
ر عر ي می ست عو ي ص م مر ر ر ر ر ر مو مخ ےھ ر يړ خی ي ر ر ر ي ہی ھی می مش م اص ضس 222 
۹ 
وپ گر را را رد پر پر" یر پر" پر پر یر ہر ات ر پر بر پر خر سر ہر را وت عم و 
کپ کپ کپ کپ کپ کپ کپ کپ کی کپ کپ کپ کپ کپ کپ کاپ پاپ کپ کک کے خی خی کی خی ھی خر یں ا یں ۰ 
رک کے کڈ درک در برک رر رر یی سی یر ہر پر پر پر سر پر سر سر سر پر سر سر عر سر عر سی اسر ضر خر ضر جس مھ خھ ھھ مھ مھ عو بے کے 
ید شی ای یکپ یی یں ےی ا ا ہیں ار ںی و ای ای ایی ار یی AAALAC ALES‏ 
وگرگرگراوررگرار رر رہ یر ںا پگ یر پر بر يرث عر پر مر" سر پر" قرا سر سر بر سر سر سر ضس خر سس ھھ ھھ مھ تھے تھا نی ار 
پ کی کپ کپ سپ کپ کپ کپ پ کپ پ کپ کپ پ کپ کپ پک کہ یک کے ار خی ا ا ا او ار کو ار و ہو ای و کی زر 
يرال لأ اا لاي ار ار پر بر رڈ رد پر ےر ہر سر ر ہر پر سر سر پر سر سر سر و رب ھھ ھھ تھے ھچ جو ایا 
کک کی خی ا ا ار ا ےرہ ا ہیں ای ےی ںاور ری یا یی اں مر خی كه عو اہ ےر ار ار سی جو لاو گا یں ہیں 
درا مر را ر را ر را ر ر ر ر ر ر کر ر رس یر حر جو ےر پر سر سر" سر سر سر" عر سر سر سر سر سر سر تا ی مع تا موا تو تا 
میا می کی کی کک کپ کے کپ کپ کہ کپ کہ ےہ یا کے کک کہ ےہ ےک کے کے ا کے ا جج ا کے ہا 
رگ کیک وڈ وک وہ رڈ ورڈ وٹ وٹ ورک وٹ ورک وک ور رڈ پر رکم مر مو مر مر مر ہر عو ور پر مر سر مر سر مر ضس سر عو مھ ہو ہے ھھ پر و CALA‏ جا ا 
ےپ ہپ کے کپ پ کیو کے کے پ ١پ‏ ہے کے پے ہے ہپ ےه کپ وہک ےہ لہ پک کک کے کے او ہو غں ا ٛ کو لاو گار کی کو کیکیہی ایخی خی یی 6 
مرا ر ر وا ر را را ر ر ر ر ار پر پر سر ہر پر پر پر پر مر سر مر سر سر ل مھ مھ بے مھ ھ ی و یں جا 
کاخ ےا ا کی ہہ ہہ ا ا ےا ای ا ںای یں ای ایا یں گر کر ہیں ا او ٛ او ار ا ہر ا ای ظا لا ای یہی 
رگ رک کرک رکا کیرک وک رر ر۷ رر رر و پر ہر پر پر پر پور پر پر سر سر پر عر سر مر سر حر اض سج سج سح صھ بھ ھھ ھھ ALATA‏ 
کی ای شيا ا ای ا ا ا ںا ار ںار ںی ےی کی کے کی کے تک ہک کک 
یا یی یی مر مر مر هی مر یی یی فی یی رر تد ند سز مد پر پر پر پر پر پر پر پر پر پر تج تد ا ا پا ار ا ار ار ار 
پ٭ KK KNKS KN‏ يس ے8 با ےہ ےہ باب NR NR NR‏ با با و و ۷ ٩ ۷ ۷ ٩‏ ۷ ۷ كا كاذ ع 5 ۷ ۷ ںی خخ ۷ N‏ ہا 
مع ور وا یا تیش رح را مر م مع ےت ف ب ني ب ۶۳۷ 
رر NNN‏ 
ں یٹ 
30 مھ مھ مم 
وف کے 
ا رت ۱ يم 
یگ ۳ ەت ۱ ۰ م حر ر ر 
اف ۱ کی ٹک 
ر ر 3 لے عر ع ع ر 
ٹک تا 
7ھ 3 عر مو 
“xs‏ الام 
7ھ مھ مھ مھ 
الات ا 
AAG Ar‏ 
AAG AR‏ 
0 ]ها 
2 الكل يعرف أن قضتية رقاۃ الرئیس هواري بومدین رحمه الله ظلت إا 
is ۳ 2‏ ۱ ژحمته" ری 
ا ر ۳ 00 
یٹ شامضشة م[ فاته أن الا ۳ تقنعه NSN‏ 
NA‏ و و الى ١‏ م؛ وان لوا طن الجزائري لم ب ب ب م 
ر ا ر سخ 
وہ هه . ا 5 ۳۹ 4 00 N‏ ۷ ۷ : 
7 لاسباب المقدمة حتی الآن خاصة لسئوات الا وبعد ظهور عع ی 
ہیں ۱ ۱ ۱ ل ۱ ات ا حیرہ رک کر کی 
کی 7 1 5 2206 أ ته ۱ زا رر 
۳ 
5 تناقضا تصریحا القربین قبل يا فا ٠‏ وبالعا . 
ر ات بعص ۸ مه قبل و مد لي مھ 
ہہ ہے بل عن الخقیقةء لا من أجل رد قضاء الله وقدره» ولگن لیم 
8 )8 8 1 
7“ يتسا لحقيقة, جل قضاء رت NAN‏ 
350500 عن ر وثدره؛ و ااام 
پیک ۱ ۳ 
۳ 0 : ل . 
ب7۸ نسپیا العسہب فا | 01 لل افو پک پک 
کک فة و و 0 ۱ لرئيس لزعسيم و ي رک کر کر 
SNS NS‏ 
7 آظهرت الأيام أن وفاته كانت کارثة على الج شعبا ومكتسبات 22 
١ 3 ۱‏ 
کر تا م ن وفاته کات رثة ١‏ ثر دولة و و تت مھ 
۹ ۷ ۱ 
رت 3 جو هی ر ر 
22 وأن الاحداث تعیشها ا جزائ ن حلقات الژامرة الكبر رم 
ie‏ س۷ وان لا ٢۱‏ ۰ اثر هي حلقة من ات | امرة 1 ا 
ےھ ا ر ر ر 
د ارام 
اہی 73 0 ۶ ا ۷ .: 
۱ لد فثه | غلیله وغليل مھ مھ 
NAR‏ ۱۱ ب حاول | خا عمر بن ن يشفي وغل ایا 
00 یا 
اک الجزائريين الاقحا أعماۃ ن أن أدنى اعتبا 0 
کر ثريين | ع ویبحر قا دون ان دنی | و ری کی 
ددا : SNN‏ 
2 لكل الخاطر أجل البحث لسکین طعن لر ایہر 
KNN 5‏ 
یی ء وهذا من أجل البحث عن «السكين» الذي طعن به الرٹیس | 
کی کپ ۱ ۱ 5 + 1 5 ۱ ایا 
۸ الزعيم بومدین, وفكذا فقد استطا ط الاخطبوط بواسطة ام 
ہہ بومدین:؛ و۱ ن یجمع حير بو کرک رکر 
رھ مھ 
ادك كرت 
| ستقصائى وشاق به ما تحريات الضبطية القضا N‏ 
حي ١‏ لي وشاق پشیه ا حد تا لیڈ؛ ولد رر رر 
كركي؟ اب با 
۱ نجاحا كبيرا فى ذلك وقدم عمله عن طريق كتابه هذا؛ تارکا الحكم اہ 
بش ذلك وقدم عن به هذا ؛ تار م2 
نی 2 عر ع" عر عر 
ہیں ۶ 5 ۱ 0 0 le‏ | یں 
یر أ للا انیا وأ ۱ لا بسعنا الا أن ا 
کرک رہ ۱ للقاری ۱ ولا و واخيرا رو 1 کر رکم 
رد 5 ۳۹ لأنه ما ای 
۱ 
لكات نشكره نشجعه على عمله هذا. عمل جا جريء قبل كل هذا امنا 
۱ و ۴ در و ر ر مم 
بر رکرو 
1 
ا کیم وذاك فهو عربون فاء جيل السبعينات لا الطبقة الاكثر مانا NY‏ 
2ھ من حر مو 
یں و 9 ن رہ 
رر حم عم 
چٹ دو یں 
رر عو ور بر ر 
“لكاي ات 
4 ی را ر عر خر 
۹9 یں 
رر ر مر مر خر 
لوان ری 
كيان : خر یں 
ا ر عي مم 
پ کے کپ کو اموا ا ہہ دہ کہ کرک کر تع جک ےک یڈ کہ ہم OO‏ ا E OE‏ 
مر پر ار ار ار ار ار تا کم هرا ر رار ےر ور بي مر رر سم ق سر خر سر خر سر بر عن 
کک ا ا ا ےا ای ا ا ںی 3 ا ےہر ںا یں 
بر بر حر ر مر ر ہر سر صر ر مھ مم مر اراش ر را ر را را ور رار ر ر ا ا ا ا ا پر رر 
پاپ کی ہہ ہا کک ہے کے کے رک 
کے کے کے کے کے کے کے کر کرد رن رر در جرد رک رٹ ورک رک رک مر ہر تر حر سر ہر ات ہو مر ہر تقر مر و سر سر عبرا © 
کہ ہیں ا ای ار یی O O OO OES‏ تک اا O O O OO O‏ کک ۰ 0 رہ ہے کے کے کے کے کہ ۷ 
لا کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی کے کے رت ےرک مر مر مر مر مر مر مر را ہر کر مر سر را وو سر ار ور سر ار تام 
اسك گیا کی لمح ا تی تک کے تک لے کے کہ کے کہ کہ لد یہ ید یل ہا ہا ٦‏ کے کے ٦پ‏ کے کے ک کے کے کہ کرک کہ کہ کہ 
ےرڈ یڈ ور ہر ہر سر پر سر سر سر عو پر کپ سر سس حر ہی ۔ پر مر پر پر بر هر حر سر سر" سر خر بر مرا رر بز 
ا اک کی ےی ا ےا جا ار ںا ا کی کی اں 8107 ا رک رک رک رک رک رک رک ر کر کر کرک رک و۱ 
رک نے کے نے کے مر" علي عي ر پک پر ر ر پر مر مر سر مرخ بر بر پر پر بر سر مر" سر سر مر ار ۱2 
کا یا كا یا کی کی خی خی خی یی جع ںار ای ںا ای ہک يات اليا بحري الم کی او اتیٌا کو کر ا کی كرد ا یں 
و" ور و ر ضرف ضر خر ضر پر بحن بخن حر بن ضر تن سين سح ر ی خر سر چ ر سج خر ضر خر ىر مر ضط خز F22‏ صي IF‏ رت N‏ 
دا ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ © يه ٭ ٭ ےه با با با ے٭ ىہ ے با کے NR‏ با ےہ NSN NNN NN‏ ے٤‏ ڑےے> کے > 4 ١‏ © ٭ ہہ ۷ کہ 
NININ‏ نے کے کے رت ور ہےر رر سر پر تا 
یگ کپ پ گے کپ کپ کپ کپ ےپ ٹپ کپ ےی ے O‏ یةژے ہے ہ ےک A‏ ے >> مہ ںہ ہ مہ ہے ہے کہ ج دہ ڈ نرہ یڈہ 
کیا ہیں رج و رہ ار ال أل ےق پا کت ای سھد 7 202 


۰ 
٦ 
5 


